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الحريــ��ة دائمــــ��اً Her Daim Özgürlük

ــرار  ــات ق ــع وتداعي ــاد ودواف ــتكناه أبع ــه اس ــابق لأوان ــن الس         م

القــوات  مــن  الرئيــي  الجــزء  بســحب  بوتــن،  فلاديمــر  الرئيــس 

العســكرية الروســية في ســوريا، ومــن غــر المستحســن الاســتعجال 

ــات  ــى المفاوض ــحاب ع ــذا الانس ــة له ــة السريع ــار الإيجابي ــع الآث بتوق

ــقوط  ــولاً إلى س ــى الأرض، وص ــه ع ــان إلى تداعيات ــف، والاطمئن في جني

ــة. ــادة المعارض ــض ق ــك بع ــا صّرح بذل ــب، ك ــام القري النظ

ولكــن مــا لا شــك فيــه أنّ هــذا القــرار المفاجــيء جــاء في توقيــت هــو 

غايــة في الأهميــة، لروســيا وللشــعب الســوري في آن.

وإنّ ربــط هــذا القــرار بحســابات روســية في القــرم وأوكرانيــا والوضــع 

الاقتصــادي الــروسي لا يجــافي الحقيقــة، ولكنــه ليــس كل الحقيقــة، لأن 

ــارج  ــت خ ــروسي، وليس ــع ال ــى الواق ــة ع ــت طارئ ــا ليس ــذه القضاي ه

ــادة الروســية بالأصــل. حســابات القي

أمّــا أنّ هــذا القــرار جــاء عــى خلفيــة توافقــات أمريكيــة روســية، فهــذا 

ــذي  ــر الحــذر للبيــت الأبيــض، ال ــة المفاجــأة، والتعب ــا لا تؤكــده حال م

ــرار  ــة لق ــات المحتمل ــن بالتداعي ــه التكه ــابق لأوان ــن الس ــه م ــر أن اعت

مــن هــذا النــوع.

ــي  ــس الأمري ــم الرئي ــدث باس ــت المتح ــوش إيرنس ــح ج ــك تصري وكذل

بــاراك أوبامــا الــذي قــال فيــه: »لا بــد لنــا مــن أن نعــرف بدقــة مــا هــي 

النوايــا الروســية«.

لا شــك أنّ الخطــوة الروســية مفاجئــة، وطارئــة، وغــر مجدولــة في 

ــد وضعــت ســقفاً  ــت ق ــية كان ــت، لأن التصريحــات الروس هــذا التوقي

زمنيــاً لتدخلهــم العســكري يــراوح بــن 12 و18 شــهراً، فيــا لم يكمــل 

ــد. ــس بع ــهره الخام ــم ش تدخله

وأغلــب الظــن أنّ القيــادة الروســية التــي كانــت عازمــة عــى المــي في 

العمليــة السياســية، قــد قــررت في لحظــة فارقــة، وبوعــي إدراكي كامــل، 

أن تخــرج مــن اللعبــة بأقــل الخســائر، بــل بأعــى ســقف مــن المكاســب 

ــق انتصــار  ــا، لأنهــا أدركــت أن تحقي ــادة عليه ــي لا زي والانتصــارات الت

عســكري كامــل للنظــام أمــر مســتحيل، وأنّ صمــود الشــعب الســوري 

مســتمر، وأنّ الواقــع الإقليمــي والــدولي لا يســمح لهــا بأكــر مــن ذلــك.

كــا أنهّــا اكتشــفت أنّ النظــام الســوري غــر المنضبــط، لا يمكــن الركــون 

إلى عنجهيتــه، واســتعلائه، وتشــبثه الجنــوني بالحكــم، الــذي قــد يســاهم 

الــروسي  الوجــود  عــى  في إفشــال المفاوضــات السياســية، اعتــاداً 

الداعــم، الأمــر الــذي قــد يــؤدي إلى حــرب طويلــة الأمــد، باهظــة 

التكاليــف، لا يخــر فيهــا النظــام شــيئاً، وهــو الفاقــد لــكل شيء، فيــا 

تخــوض روســيا حربــاً بالنيابــة عنــه، ليــس فيهــا انتصــار حاســم، مــع كل 

ــة. ــة، والمفاجــآت المحتمل ــب الوخيم العواق

ــن المرجــح أن تعطــي هــذه الخطــوة  ــه م ــا، فإن ــا يخــص تركي ــا في أمّ

القيــادة التركيــة فســحة أكــر في المنــاورة، واتخــاذ القــرارات التــي تعــذر 

اتخاذهــا في الســابق، كــا ســتعطي للســعودية دوراً أكــر في دعــم 

ــن  ــتحمل الإيراني ــا س ــراني، مثل ــد الإي ــة الم ــورية، ومواجه ــورة الس الث

ــوري  ــام الس ــم النظ ــب دع ــف وعواق ــل تكالي ــراد في تحم ــبء الانف ع

ــاذ  ــلوكهم الش ــر في س ــادة النظ ــيدفعهم إلى إع ــا س ــذا م ــرىء، وه المه

في المنطقــة، ومــا ســيترتب عليــه مــن عزلــة واســتعداءات، كــا ســتدفع 

ــل أي شيء  ــاً بمســتقبله الوجــودي قب النظــام الســوري إلى التفكــر جدي

آخــر.

روس��يا.. حالة فصام أم وعي؟!

بسام البليبل

 في عامها السادس الثورة مستمرة والأخضر يولد من جديد..
عدد خاص

     شــهدت الأيــام الماضيــة خــروج 

ــلمية في  ــرات الس ــن المظاه ــد م العدي

المحــررة  الســورية  المناطــق  معظــم 

وجــاءت عــى خلفيــة بــدء سريــان 

اتفــاق وقــف إطــاق النــار في ســوريا، 

الســنوية  الذكــرى  موعــد  واقــراب 

الحريــة  ثــورة  لانطــاق  الخامســة 

والكرامــة.

في  الســوريون  المواطنــون  وخــرج 

ــة،  مظاهــرات حاشــدة الجمعــة الماضي

ــد  ــة »تجدي ــا اســم جمع ــوا عليه أطلق

البيعــة«، رفعــوا خلالهــا أعــام الثــورة، 

وأطلقــوا الهتافــات والأغــاني والأهازيج، 

فيهــا  جــددوا  هامــة،  خطــوة  في 

مطالبهــم بالحريــة والكرامــة، وإســقاط 

النظــام بكامــل رمــوزه، وإطــاق سراح 

قــادة  دعــوة  إلى  إضافــة  المعتقلــن، 

المعارضــة إلى التوحــد والاندمــاج.

هــذه  انطــاق  مــع  وبالتزامــن 

مــن  فصائــل  قامــت  المظاهــرات، 

جبهــة النــرة بحملــة مــن الاعتقــالات 

طالــت ناشــطين مــن الحــراك الســلمي، 

ــل الجيــش الحــر،  ــدي فصائ ومــن مؤي

كــا تــم الاعتــداء عــى عــدد مــن 

الثــورة،  المتظاهريــن، وتمزيــق علــم 

حســب مــا نقلتــه صفحــات الناشــطين 

عــى مواقــع التواصــل الاجتماعــي.

ــل  ــت فصائ ــتباقية قام ــوة اس وفي خط

مــن جبهــة النــرة بالاعتــداء عــى 

مقــرات الفرقــة 13 التابعــة للجيــش 

عــى  والاســتيلاء  الحــر،  الســوري 

وذخائرهــا،  العســكرية  معداتهــا 

وقتلــت، واعتقلــت عــدداً مــن قادتهــا 

الأهــالي  دعــوة  رغــم  وعناصرهــا، 

ووجهــاء المنطقــة وبعــض الفصائــل 

بالتوقــف  النــرة  جبهــة  لإقنــاع 

ــتقدام  ــررة، واس ــا المتك ــن اعتداءاته ع

ــش  ــل الجي ــة فصائ ــزات لمهاجم التعزي

الحــر.

وأعــادت هــذه التطــورات إلى الأذهــان 

التــي جــرت في محافظــة  الأحــداث 

الرقــة، وأدت نتيجــة النزاعــات المتكررة 

بــن الفصائــل إلى ســيطرة داعــش عــى 

إلى  إضافــة  الرقــة،  عمــوم محافظــة 

شــال حلــب، وامتــدت فيــا بعــد 

ــزور، كــا  ــر ال ــم إلى دي إلى الحســكة ث

أثــارت مخــاوف النشــطاء والسياســيين 

مــن نــزوع جبهــة النــرة إلى الســيطرة 

ــرض  ــب، وف ــة إدل ــوم منطق ــى عم ع

تؤســس  التــي  المطلقــة  حاكميتهــا 

ــش.  ــم داع ــن تنظي ــر م لوجــه آخ

الــروسي فلاديمــر  الرئيــس  أعلــن      

ــه  ــر دفاع ــه بوزي ــال اجتماع ــن خ بوت

مــن  الرئيــس  الجــزء  ســحب  ببــدء 

ــوريا  ــية في س ــكرية الروس ــوى العس الق

ــاء 2016/3/15.  ــوم الثلاث ــن ي ــاراً م اعتب

كــا قــال بوتــن إن القــوات الروســية في 

ســوريا أوجــدت ظروفــاً ملائمــة لعمليــة 

ــام. الس

ــية  ــوات الروس ــت الق ــد تدخل ــذا وق ه

العــام المــاضي،  في ســوريا في خريــف 

نوفمــر،  شــهر  أواخــر  في  وتحديــداً 

لمســاندة القــوات المؤيــدة لنظــام بشــار 

ــد. الأس

البيــت الأبيــض بحــذر  وقــد تعامــل 

مــع إعــان الرئيــس الــروسي عــن قــراره 

بســحب قواتــه مــن ســوريا، واعتــر أنــه 

مــن الســابق لأوانــه التكهــن بالتداعيات 

ــة لقــرار مــن هــذا النــوع عــى  المحتمل

ــا  ــف، في ــة في جيني المفاوضــات الجاري

ــاً  رحــب الرئيــس الأمريــي أوبامــا لاحق

ناقــش  كــا  الــروسي،  نظــره  بقــرار 

التقــدم  الهاتفيــة معــه،  في محادثتــه 

المحــرز بشــأن وقــف الأعــال العدائيــة.

الإعــان  عــى  تعقيبــاً  أوبامــا  وأكــد 

عــى  الجــزئي  بالانســحاب  الــروسي 

المطلوبــة  التاليــة  الخطــوات  أهميــة 

الأعــال  لوقــف  الكامــل  للتنفيــذ 

عجلــة  دفــع  بهــدف  العدائيــة 

النــزاع. لحــل  السياســية  المفاوضــات 

فيــا قــال وزيــر الخارجيــة الإيــراني 

يجــب  إنــه  ظريــف:  جــواد  محمــد 

النظــر إلى خطــة ســحب روســيا لقواتهــا 

مــن ســوريا كإشــارة إيجابيــة لوقــف 

إطــاق النــار.

الألمــاني  الخارجيــة  وزيــر  قــال  فيــا 

فالــر شــتاينماير: »إذا تحقــق إعــان 

ســحب القــوات الروســية، فســيزيد ذلك 

ــة المطــاف  الضغــط عــى الأســد في نهاي

في  ســلمي  ســياسي  انتقــال  لتحقيــق 

جينيــف«.

العليــا  الهيئــة  باســم  المتحــدث  أمــا 

للتفــاوض ســالم المســلط فقــد قــال: 

جــادة  الروســية  الخطــوة  كانــت  إذا 

للضغــط  أساســياً  عنــراً  فستشــكل 

عــى النظــام وســتتغير الأمــور كثــراً، 

وســتنعكس إيجابــاً عــى المفاوضــات في 

ــوس:  ــفير ماخ ــال الس ــا ق ــف. في جيني

الانســحاب الــروسي، ســيغير المعادلــة 

الســورية برمتهــا، وســيعطي فرصــة أمام 

الحــل الســياسي، واصفــاً هــذه الخطــوة 

بالصاعقــة. 

النص��رة وداع��ش وجهان لعمل��ة واحدة 
والحر لا يتعظ..!

بوت�ين يعل��ن الانس��حاب.. وأوبام��ا 
يرح��ب.. وظري��ف يش��يد

الحرمل - خاصالحرمل - خاص

روســيا تنســحب.. والعملية السياسية مستمرة.. وإدلب على صفيحٍ ساخن
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      مــا تــزال في ذاكــرتي منــذ خمــس ســنواتٍ 

ــبعين مــن  ــتْ السّ ــي قارب ــك الأمُّ الت مضــت، تل

الــورد  بتــات  تــرشّ علينــا  والتــي  عمرهــا، 

الجــوريّ الملوّنــة وتزغــرد عندمــا تمــرّ المظاهــرة 

مــن أمــام بيتهــا، فتزيدنــا حماســاً كــا تزيدنــا 

طمأنينــةً بأننّــا مــا نــزال نســرُ بالثـّـورة باتجاهها 

ــر  ــا تنتظ ــب، إنه ــذا وحس ــس ه ــح، لي الصّحي

ــرّب..  ــارد لل ــاء الب ــن بالم ــبان المتظاهري الشّ

كان للمــرأة -ومــا يــزال- حيّــزٌ ومــكان في الأسرة 

السّــورية، فهــي الأم والأخــت والزوجــة والابنــة، 

ينُظــرُ إليهــا بــكل احــرامٍ وقدســيّةٍ، أمرنــا 

ــوَ الرجــل في الجّهــاد في  ديننــا بهــا، فكانــت صِنْ

خنــادق الصمــود والمجاهــدة، والصــر عــى آلام 

ــزوح المتكــرّر.  الحصــار والنّ

إنهــا المــرأة السّــورية التــي وقــع عليهــا الظلــم 

ــم  ــز الظلّ ــل يمي ــل، وه ــى الرجّ ــع ع ــا وق ك

ــا..؟! بينه

ــزةّ  ــى الع ــا ع ــورية أبناءه ــرأة السّ ــأتْ الم أنش

ــكان أن نهــض أبناؤهــا  ــموخ، ف ــة والشّ والكرام

بالثـّـورة، ولعــلّ هــذه هــي المهمّــة الأســمى 

للمــرأة عمومــاً، وللسّــورية خصوصــاً: تربيــة 

جيــلٍ مــن الأبــاة وإرضاعهــم حــبّ الوطــن 

والتضّحيــة في ســبيل اللــه، فــكان لهــا حــظٌّ مــن 

ــة..  ــع الرجّول ــا مصن ــل لأنه ــال والقت الاعتق

ــورة باتجــاه الأمــام  دفعــتْ المــرأة السّــورية الثّ

عندمــا كانــت تخُِيــط أعــام الثـّـورة وتدفــع بهــا 

إلى أبنائهــا، وتخــرج في المظاهــرات النّســائيّة 

الجرحــى  وتــداوي  النّظــام،  بظلــم  المنــدّدة 

ــن..  والمصاب

ــن  وعندمــا زاد النّظــام مــن بطشــه بالمتظاهري

فقــدت  عندمــا  محتســبةً  صابــرةً  كانــت 

أبناءهــا تحــت الــرّاب أو في ظلــات السّــجون 

مــن  تبقــى  بــل وتدفــع بمــن  والمعتقــات، 

عــن  للــذّود  الوغــى  ســاحات  إلى  أبنائهــا 

ــاوات في  ــر الخنس ــا أك ــم، ف ــم وأعراضه دينه

ثورتنــا، بــل إنَّ صمودهــا في بيتهــا مــع أولادهــا 

وخــروج زوجهــا لالتقــاط رزقــه جعلهــا في كثــر 

مــن الحــالات شــهيدةً مــع أطفالهــا تحــت 

الأنقــاض... 

إنَّ مــا عانــت منــه المــرأة السّــوريةّ لا يقــلُّ 

ــات  ــنَّ لحظ ــل.. ولك ــاة الرجّ ــن معان ــدّة ع ش

ــام  ــت، وســتكون الأي ــد اقترب ــرج ق ــر والف النّ

ــاً،  ــوريين عموم ــى السّ ــرٍ ع ــامَ خ ــة أي القادم

ــه... ــإذن الل ــاً ب ــرأة خصوص ــى الم وع

نساء تحت القصف في اليوم العالمي للمرأة..!
عبد الكريم خشفة

    يسافر السوريون مجتازين القفار والبحار 

بحثاً عن جنتهم الموعودة، وسعياً وراء الأمان 

الذي حرمهم إيّاه نظامهم الاستبدادي عقاباً 

لهم على شقّ عصا الطاعة، ورغبتهم في 

الخروج من ربقة ظلمه واستعباده؛ يحملون 

في حقائبهم الصغيرة ما خفّ حمله وغلا ثمنه 

علهّ يقيهم شّر السؤال، مُخلفين وراءهم بيوتاً 

وأرزاقاً أفنوا حيواتهم في جمعها وبنائها، 

لتغدو بين ليلةٍ وضحاها مُلكاً لشبيحة النظام 

أو غنيمةً لمرتزقة داعش أو من شابهها؛ إلا 

أنهم ما إن يصلوا برّ الأمان وتطأ أقدامهم 

أرضَ الجنَّة الموعودة حتى تراهم يخرجون ما 

في جعبتهم من خلافٍ وتنافرٍ. 

يــروي أحــد هــؤلاء كيــف تطــور النقــاش 

ــه الســوري داخــل  ــه وبينــه مواطن الحــاد بين

اللغــة  تعلـّـم  لــدورات  المخصــص  الفصــل 

الأمــن  رجــال  تدخّــل  وكيــف  الألمانيــة، 

ــل  ــتباك الحاص ــضّ الاش ــة لف ــاص بالمدرس الخ

بــن لاجئـَـن ســوريين، كلٌّ منهــا كانــت لديــه 

ــالأوّل  ــر؛ ف ــن الآخ ــة ع ــر مختلف ــة نظ وجه

يتحــدّر مــن منطقــة باتــت تعُــرف بأنهــا مــن 

المناطــق الســنيّة، في حــن كان خصمــه في 

النقــاش يتحــدّر مــن أصــولٍ كرديــة، وقــد كال 

هــذا الأخــر لخصمــه تهــاً مــن قبيــل »أنتــم 

ــم  ــون«، »ومناطقك ــم متطرف ــش«، »أنت دواع

ــة للإرهــاب«، في حــن ردّ الأول  ــاتٌ حاضن بيئ

عــى مُتهِمــه بــأن الأكــراد هــم »مجموعــات 

انفصاليــة«، »وجماعــات عميلــة لإسرائيــل 

وقــوى الــر في العــالم«.. الــخ تلــك الاتهامــات 

التــي مــا فتئــت وســائل التواصــل الاجتماعــي 

تغــصّ بهــا حتــى باتــت تشــكّل مفاهيــم 

لعمــوم  الجمعــي  اللاوعــي  في  راســخةً 

ــاربهم. ــاف مش ــى اخت ــوريين ع الس

ــن  ــل المتظاهري ــن أوائ ــو م ــر، وه ــا الآخ  أمّ

_أيــام  الثــوري  الحــراك  في  والمشــاركين 

ســلميته_ قبــل أن يغــدو صــوت الســاح هــو 

الأعــى في ســورية، فيقــول: أجــدُ صعوبــةً 

في إقنــاع شريــي في الســكن أنّ مــا يجــري 

في ســورية هــو ثــورة حريـّـة وكرامــة قــام 

ــم  ــب الظل ــا خط ــد أن ط ــعب بع ــا الش به

ــب،  ــرؤوس لا الرك ــوق ال ــر ف ــتعباد الب واس

ولكــن كيــف يمكننــي إقناعــه وهــو المســيحيٌ 

القــادم مــن حلــب؟ حيــث كان يمتلــك محلـّـه 

مدينــة  أحيــاء  أحــد  الخــاص في  التجــاري 

ــه ورزقــه،  ــرك منزل حلــب، وقــد اضطــر إلى ت

والانتقــال للعيــش خــارج ســورية بعــد أن 

اســتولى متطرفــون عــى الحــي الــذي يقطنــه، 

ــا  ــا أن يدخــل الإســام، وإمّ ــه إمّ وفرضــوا علي

أن يدفــع الجزيــة صاغــراً وإمّــا حــدّ الســيف! 

أليســوا هــؤلاء هــم ثواركــم! يصيــح بي بنــرة 

لا تخلــو مــن قهــر؛ وغــر تلــك القصــص هناك 

ــم  ــوريون في ذاكرته ــه الس ــا حمل ــر م الكث

قــد لا تفلــح ســنون الغربــة في محوهــا أو 

ــا.  تغييبه

لــكلٍ حججــه ومبرراتــه في  أنّ  بــدّ       لا 

ــه وبغــضّ النظــر عــن  آرائــه وأحكامــه، إلا أنّ

ماهيــة الآراء والتحليــات يتكشــف للمــرء 

أنّ الســوريين قبــل زمــن حكــم عائلــة الأســد 

هــم غيرهــم بعــد حكــم الأســد بمرحلتيــه 

الأب أو الابــن؛ فحــن الحديــث عــن الأقليــات 

بقصــص  الســوريون  يســتنجد  والإثنيــات 

ــاف  ــراً للأوق ــنّ وزي ــذي عُ ــارس الخــوري ال ف

ــل عــى صحــة  ــط للتدلي وهــو مســيحيٌ، فق

وجــود  وعــدم  الســوري،  الجســد  بنــاء 

الأمــراض الطائفيــة مــن قبــل، وقــد تجــد 

هنانــو،  إبراهيــم  بثــورة  يذكّــرك  أحدهــم 

وأنــه كان كرديــاً، وقــاد ثــورة ضــدّ المســتعمر 

الفرنــي مــن أجــل تحريــر بلــده ســورية 

ــاء  ــة لأبن كامــاً، وليــس بهــدف اقتطــاع دويل

جنســه كــا يـُـروّج اليــوم مــن يريــد تفكيــكك 

هــذه الفسيفســاء الســورية الجميلــة بغناهــا 

وتنوعهــا الثقــافي والحضــاري.

مــن  كثــر  جمعــت  ســورية  أنّ  الحــق   

الإثنيــات والطوائــف والملــل، وجميعهــا كانت 

تعيــش مــع بعضهــا البعــض دون أيــة مشــاكل 

ــا  تذُكــر ســوى بعــض الحــوادث المتفرقــة هن

ــه  ــه بوصف ــاء علي ــن البن ــا لا يمك ــاك م وهن

ظاهــرة. ولكــن الســؤال اليــوم الــذي يواجــه 

الســوريين هــو كيــف تتفــكك هــذه اللوحــة 

الفسيفســائية، وتلُغــى تلــك الحميميــة التــي 

الشــعب  أطيــاف  مختلــف  تســود  كانــت 

النــداءات  مــن  الرغــم  عــى  الســوري 

والصرخــات التــي لا تــكلّ ولا تمــلّ خوفــاً 

ــةً في  عــى وحــدة البلــد مــن التقســيم، ورغب

اســتمرار الخارطــة الســكانية والجغرافيــة كــا 

ــوريين؟ ــورة الس ــل ث ــت قب كان

 إلا أنّ أمنيــات الســوريين شيء والواقــع عــى 

منــذ  فالتقســيم حصــل  الأرض شيء آخــر، 

ــد  ــن لأح ــوري، ولا يمك ــع الس ــة الربي انطلاق

نكرانــه، فالعلــوي تقوقــع داخــل مناطــق 

نفــوذ النظــام، ولم يعــد بمقــدوره العــودة 

إلى ســكنه الســابق ســواء أكان في الرقــة أم 

وفي  إدلــب،  حتــى  أو  الحســكة  أم  حلــب 

المقابــل الكــردي يتنقــل فقــط داخــل مناطــق 

ــات  ــا ب ــة في ــة الكردي ــوات الحماي ــوذ ق نف

ــيحي  ــورية«، والمس ــتان س ــرف بـــ »كردس يعُ

ــض  ــال أو بع ــة أو إلى البوك ــد إلى الرق لم يعُ

مناطــق ســيطرة داعــش والنــرة وأشــباهها، 

ناهيــك عــن أن العــربي الســني فيــا لــو قــرر 

الذهــاب إلى مناطــق العلويــن أو الأكــراد 

فإنــه ســيحتاج إلى أدّلــة وإثباتــات تبرهــن أنــه 

ــم  ــع لأي تنظي ــن، ولا يتب ــع الإرهابي ــس م لي

ــض  ــى أن بع ــاوة ع ــكري، ع ــياسي أو عس س

ــاً  ــاً محليّ ــه كفي ــب من ــت تطل ــق بات المناط

يضمنــه عــى مســؤوليته كي يدخــل تلــك 

ــق. المناط

ــالي  ــى الأرض، وبالت ــادثٌ ع ــيم ح  إذاً، التقس

يــدرك الجميــع أنّ مــا كانــوا يتغنــون بــه مــن 

ــوى  ــس س ــم لي ــك في مجتمعه ــدة وتماس وح

ثــوبٍ مُرقـّـعٍ مهــرئ قــام النظــام بنســجه 

طــوال عقــود حكمــه، ومــا إنْ اقتربــت نهايــة 

هــذا النظــام، ودنــا أجلــه حتــى ســقط هــذا 

الثــوب ليُظهــر عورة جســدنا الســوري الممزق 

ــف نجــح النظــام  ــر كي ــه، ويظُه عــى حقيقت

كانــت  التــي  الفسيفســاء  هــذه  بتمزيــق 

ــا. ــالها إلى جنوبه ــن ش ــورية م ــن س تزي

   ربمــا تكــون الثــورة الســورية قــد أخفقــت 

في أحــد مراحلهــا في بنــاء ومــدّ جســور الثقــة 

بــن الســوريين كافــة عــى اختــاف مشــاربهم 

ــد  ــق الوحي ــا هــي الطري ــم، إلا أنه وانتماءاته

لإقامــة دولــة المواطنــة والديمقراطيــة وحرّيــة 

الــرأي، ومــا دام هــذا النظــام جاثمــاً عــى 

ــاةٍ  ــاً بحي ــؤوا يوم ــن يهن نفــوس الســوريين فل

ــة واحــرام  ــة والكرام ــة تســودها العدال كريم

الآخــر أيـّـاً كان دينــه أو قوميتــه، وإلا فلا خيار 

ــم  ــل كانتوناته ــع داخ ــوى التقوق ــم س أمامه

التــي كانــوا يعيشــون أصــاً داخلهــا متوهمــن 

ــا  ــض. ربم ــم البع ــع بعضه ــون م ــم يعيش أنه

يــرى الســوريون اليــوم في ألمانيــا وغيرهــا مــن 

ــف يســود  ــم كي ــي غصــت به ــا الت دول أورب

القانــون بــن أبنــاء هــذه المجتمعــات، وكيــف 

يعيــش المســلم مــع المســيحي مــع اليهــودي 

ــا في  ــد وربم ــاء الواح ــل البن ــد داخ ــع الملح م

الطابــق ذاتــه، يتشــاركون المصعــد وتنظيــف 

ــاء، وربمــا يتشــاركون حتــى الطعــام دون  البن

أيــة غضاضــة.

هل سنشهدُ تقسيم سورية؟!
أحمد العُجيلي
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      في عيدهــا الخامــس، ومــا إن غابت الطائرات 

التــي كانــت ترســل حمــم المــوت والدمــار عــى 

أهلنــا حتــى عــاد وعــى الفــور الحــراك الســلمي 

للثــورة، وفي كل المناطــق الســورية التــي خرجت 

عــن ســيطرة النظــام المجــرم، هــذا الحــراك الذي 

فاجــأ مؤيــدي الثــورة قبــل أن يفاجــئ أعداءهــا. 

غصــن الزيتــون، وعلم الثــورة الأخــر بعودتهم 

الثــورة  ألــق  عــاد  الســورية،  الســاحات  إلى 

ليذيــب الجليــد مــن جديــد، ويهــدم الهــوة بــن 

الثــورة الحقيقيــة وأعدائهــا المتربصــن بهــا، لكــن 

ــدة الســوداء لقمــع  ــه الجدي ــاد النظــام بحلتّ ع

المظاهــرات، وتفريــق المتظاهريــن الســلميين 

واعتقالهــم، واســكاتهم بقــوة الســاح، عــاد 

ليقــول إنهــم ليســوا ســوى إرهابيــن لا يفقهــون 

مــن الحيــاة إلا منهــج القتــل والذبــح. 

مــن  الســوري  للشــعب  الســيئة  المعاملــة 

ــدة،  ــم القاع ــر تنظي ــون فك ــن يحمل ــل الذي قب

مســتوى  عــى  لشــعبيتهم  الكبــر  والتراجــع 

ــار  ــف البح ــن خل ــوا م ــم لم يأت ــل، وبأنهّ الداخ

لنــرة الشــعب الســوري المظلــوم كــا ادعــوا، 

لم يأتــوا إلّ لتنفيــذ مشــاريعهم المتطرفــة، وقتــال 

الجيــش الحــر، وتمزيــق أعــام الثــورة، وتجهيــز 

وإرســال الأرتــال لقتــال أنصــار الثــورة، وتحريــر 

المحــرر، بــدلاً مــن إرســالها إلى جبهــات النظــام 

لمقارعتــه انتصــاراً للحريــة والكرامــة، لكــن بعــد 

ــي  ــم الوع ــلّ تراك ــم، وفي ظ ــت حقيقته أن تجلّ

الشــعب  اكتســبها  التــي  التجــارب  وعمــق 

ــن  ــس م ــنوات الخم ــدى الس ــى م ــوري ع الس

مجتمعــة  ســتكون  الســورية،  الثــورة  عمــر 

هــي العامــل المهــم بإزالــة باقــي الأقنعــة التــي 

تختبــئ خلــف الثــورة، وفضــح مشــاريعهم التــي 

لا تتــاءم مــع تطلعــات الشــعب الســوري الحــر 

في الحريــة والكرامــة، والــذي يحلــم بوطــن 

جامــع مانــع، يجمــع الســوريين جميعهــم بــكل 

ألوانهــم وأطيافهــم، تحــت رايــة ســورية صرفــة، 

وفي ظــل دولــة مدنيــة منشــودة، يتســاوى فيهــا 

ــون. ــع تحــت ســقف القان الجمي

الحــراك الســلمي يعيــد للثــورة 
ألقهــا الســورية 

محمد الصليبي

      أحيــت التظاهــرات الســلمية الآمــال، بعــد 

ــوريين، في  ــة الس ــى انتفاض ــنوات ع ــس س خم

ــورة شــعبية عارمــة، عــى طغمــة الاســتبداد.  ث

كل  تســتطع  لم  متجــددة،  مدنيــة  ثــورة 

اســتطاعت  وإن  تسرقهــا،  بــأن  المحــاولات 

ــا  ــا وأنهكته ــث أثقلته حــرف مســاراتها، إلى حي

مــن  كثــرة،  وأضعفتهــا، بمشــكلات وقضايــا 

محاولــة  إلى  والتســليح،  والفســاد  التســلط 

إســباغ الأســلمة عليهــا كلبــوسٍ، جرهّا عنــوةً إلى 

عتمــة تشــتد حلكتهــا وتمتــد باندفاعــة يؤمنهــا 

وفــرة المــال والســاح، وإرادة أطــراف إقليميــة 

ودوليــة لحــرف الثــورة وخنقهــا. ولم يعــد هنــاك 

ــورة  ــار ث ــن انتص ــزع م ــر الج ــة تس ــن غلال م

ــع  ــس لمجتم ــة وتؤس ــة والعدال ــادي بالحري تن

ــة. ــعوب المنطق ــه ش ــو إلي ــذي ترن ــة ال المواطن

كان يمكــن للرقــة أن تحتفــي في الرابــع مــن 

مــارس، اليــوم الــذي خــرج فيــه الســوريون 

بعلــم الثــورة، يجــددون الأمــل والعهــد، أن 

ــن  ــام2013 م ــا في الع ــرى تحرره ــي بذك تحتف

ســورية،  محافظــة  كأول  الاســتبداد،   ربقــة 

يطــرد منهــا النظــام بالكامــل. الرقــة التــي 

شــكل فيهــا إســقاط تمثــال المســتبد الأكــر 

ــورة، لا  ــخ الث ــة في تاري ــة مهم ــل« انعطاف »هُب

ــة عــاّ حــدث في الرســن وجوارهــا  يقــل أهمي

الــرأس عــن  التمثــال وفصــل  حــن أســقط 

الجســد.. وألقــى بــه المتظاهــرون في مجــرى 

القــاذورات، بعــد مــرور شــهر واحــد فقــط عــى 

قيامــة الثــورة عــام 2011. 

غــر أن الظلاميــة المريــرة، اقتطفــت زهــرة 

الحريــة قبــل أن يشــتد عودهــا وتينــع في ربــوع 

ــة،  ــة المجرم ــة القاتل ــم، الظلامي ــرات العظي الف

التــي أدمــت قلــوب الســوريين في الرقــة وحيثما 

ــة  ــت كل إمكاني ــرح، وقتل ــادرت الف ــت، ص حلّ

ــرةّ  ــاد م ــوع الب ــور في رب ــر الن ــوق إلى ن للت

أخــرى. هــي ذاتهــا التــي تدمــي اليــوم قلــوب 

التــي  الســوريين في مناطــق إدلــب وحلــب 

أنهضهــا الأمــل وخرجــت إلى الشــوارع بعــد 

ــروسي،  ــدي – ال ــي الأس ــل البرامي ــف القت توق

ــوت  ــة الم ــرف صناع ــوائية تح ــوريين بعش للس

عــى أوســع نطــاق، وبآليــات ووســائل، لم يعــد 

ــي،  ــتخدامها الوح ــأ باس ــدولي يعب ــع ال المجتم

ــم  ــي لم يت ــة الت ــن الدولي ــى القوان ــارج ع الخ

ــاة  ــاف الطغ ــدة لإيق ــرة واح ــو م ــا، ول تفعيله

ــازر. ــكاب المج ــن ارت ع

شــأن  الرقــة  كانــت  أعــوام،  خمســة  قبــل 

ــأس  ــت ف ــرزح تح ــرى، ت ــورية الأخ ــدن الس الم

ــن  ــوانى ع ــن تت ــي لم تك ــرات الت ــزة المخاب أجه

الرقــة  أهــل  يعــرف  والتعذيــب.  الاعتقــال 

بهــم  لحــق  الــذي  والأذى  المــرارات  مبلــغ 

جــراّء ســطوة المخابــرات، ومــع ذلــك مــزق 

الشــباب حواجــز الصمــت والخــوف، وكانــوا 

قــي قلــوب المظاهــرات في كل المــدن الســورية، 

دون اســتثناء، اســتمروا في مغــادرة الرقــة إلى 

حلــب وجامعتهــا، والى ديرالــزور، والمشــاركة في 

التظاهــرات. كانــت الأمهــات يباركــن أولادهــن 

ــم  ــن يت ــن الذي ــام أبنائه ــف أح ــن خل ويركض

اعتقالهــم بــن هــذه المدينــة وتلــك. ثــم ارتــدت 

الرقــة أثــواب أعراســها منــذ الخامــس والعشرين 

ــدة  ــة، وش ــة الحرك ــى محدودي ــن آذار.. وع م

ــاً في  ــوّاراً ألقِ ــباب ف ــي، كان الش ــار الأمن الانتش

ــة. ــب الحري ــاء، في طل ــاراة الس مج

خــال شــهور التحريــر الأولى كانــت الرقــة، 

كمثيلاتهــا في ريــف إدلــب، سراقــب وبنــش، 

ــات  ــا في إدارة المجتمع ــدم أنموذجه ــج، تق ومنب

ــز.  ــض« الممي ــل أبي ــس »ت ــدءاً بمجل ــة، ب المحلي

كان هنــاك مجتمــع مــدني واعٍ ومــدركٍ، ومثقف 

الخــاص  نحــو  المحافظــة  المدينــة/  يقــود 

وإعــادة البنــاء الســياسي والاجتماعــي، ولم تكــن 

الرقــة قــد دمرتهــا طائــرات الأســد، وتنظيــات 

ــت كل  ــت ونهب ــي خرّب ــة الت ــلط الإرهابي التس

ــل أن  ــرة، قب ــة الن ــام وجبه ــرار الش شيء: أح

ــا. ــر صفوفه ــش ع ــل داع تتس

كل ســلطات القهــر، تضافــرت كي تجهــض الحلم 

الســوري. غــر أن الثــورة الســورية تجــدد ربيــع 

ــا إلى  ــل به ــي تص ــلمية الت ــة الس ــورة المدني الث

الحريــة، واســتعادة الكرامــة المســلوبة. 

الرقة والثورة المتجددة
عبد الرحمن مطر

     تمــر اليــوم الذكــرى الخامســة لانطلاقــة 

الحريــة  ثــورة  المباركــة،  الســورية  الثــورة 

ــة  ــام فاصل ــة أي ــى عتب ــوريا ع ــة، وس والكرام

تــكاد أن تكــون هــي الأخطــر في تاريخهــا، 

حناجــر  انطلاقــة  بــدء  منــذ  فقــط  ليــس 

ــقاط  ــد إس ــعب يري ــاف: الش ــوريين بالهت الس

ــل  ــذل، ب ــا بين ــوري م ــعب الس ــام، والش النظ

لمــا يعــود إلى بــدء تشــكل هــذا الكيــان الــذي 

ــتقلال  ــد الاس ــا بع ــذ م ــوريين من ــا كس يجمعن

عــن الاحتــال الفرنــي.

منــذ أن غــادر آخــر جنــدي مســتعمر فرنــي 

تــراب ســوريا، لم تشــهد بلدنــا شــكلاً مــن 

والمتنــوع  الكثيــف،  الوجــود  هــذا  أشــكال 

ــكل  ــات ل ــداف والغاي ــدد الأه ــكال، المتع الأش

ــاق  ــذاذ الآف ــة، وش ــن مرتزق ــب ودب م ــا ه م

الذيــن توافــدوا، تحــت كافــة الذرائــع، وبــكل 

ــت  ــاء تح ــن ج ــم م ــائل، فمنه ــرق والوس الط

والجهــاد،  الربــاط  أرض  في  الجهــاد  يافطــة 

ــاء  ــة الخلافــة، وبن ــن، وإقامــة دول لنــرة الدي

القاعــدة لدولــة إســامية تكــون منطلقــاً لنــر 

ــن  ــودة لزم ــالم، والع ــامية في الع ــوة الإس الدع

الفتوحــات الإســامية، دون أن ينســوا المطالبــة 

ــرى. ــرة أخ ــس م ــح الأندل ــادة فت بإع

في مقابــل هــذا اســتجلب النظــام الأســدي  

المجــرم - وكان هــو الســباق في ذلــك - كل مــن 

كان يحلــم بــأن تكــون أرض ســوريا متاحــة 

ــوفة،  ــعية المكش ــتعمارية التوس ــه الاس لأهداف

ــي تحــاول اســتعادة  ــة روســيا، الت ــا في حال ك

ــة الروســية بانتصــار ســهل  أمجــاد الإمبراطوري

تتصــوره هنــا في هــذا البلــد الضعيــف المنهــك، 

ــة  ــاع العلني ــران ذات الأط ــة إي ــا في حال وك

بإعــادة بنــاء إمبراطوريــة فارســية لا تغيــب 

عنهــا الشــمس، مســتخدمة بذلــك ســاح الدين 

ــون  ــداء المفترض ــه )الأع ــن ب ــذي يؤم ــه ال ذات

في التنظيــات الجهاديــة الســلفية للقاعــدة 

الطرفــن  بــن  الوحيــد  الفــرق  ومشــتقاتها( 

ــط(. ــيعة فق ــنة وش ــارة س )عب

ــة  ــائل، والأدوات، ولغ ــاليب، والوس ــس الأس نف

الخطــاب، والمرجعيــات، ومــا إلى ذلــك مــن 

الغالبيــة الجاهلــة مــن  تجييــش لعواطــف 

عمــوم جماهــر المســلمين الســنة، أو الشــيعة 

ــواء. ــد س ــى ح ع

هــذا الأمــر الــذي رأينــاه مــع ميليشــيات حــزب 

اللــه وكتائــب أبــو الفضــل العبــاس، وعصائــب 

الحاقــدة  الطائفيــة  الشــيعية  الحــق،  أهــل 

المجرمــة في مقابــل مثيلاتهــا في الجهــة الأخــرى 

النــرة،  الســني، عنــد جبهــة  في المعســكر 

وجيــش  الإســام،  ودولــة  الشــام،  وأحــرار 

الإســام، وكل مــن رفــع أعلامــاً دينيــة في وجــه 

جامعــاً  كان  الــذي  الســورية  الثــورة  علــم 

للســوريين الثائريــن في وجــه الطاغيــة مــن 

ــد  ــوريا البل ــة في س ــة والديمقراطي ــل الحري أج

ــوريين. ــكل الس ــد ل ــد الموح الواح

خمــس ســنوات مضــت، وكل هــذا الخــراب 

والدمــار والقتــل والنــزوح، وبعــد أن أصبحــت 

ســوريا ســاحة صراع دوليــة بامتيــاز، ومــا زالــت 

الأطــراف المتصارعــة تتخنــدق في ذات المتاريس 

التــي وقفــت بهــا نتيجــة أطماعهــا، وأجنداتهــا، 

وهــذا الشــعب الســوري العظيــم مــا يــزال كــا 

أيامــه الأولى يجــدد العهــد عــى الوفــاء لدمــاء 

ــبيلها، ولم  ــوا في س ــن قض ــة الذي ــهداء الحري ش

ــام ولم  ــة الاستس ــعب - راي ــذا الش ــع - ه يرف

ــاً  ــر وضوح ــل الأك ــر، والدلي ــع، أو ينك يتراج

وقــوة هــو هــذه العــودة المباركــة للمظاهــرات 

ــدات الســورية، وهــي  ــي تعــم المــدن والبل الت

ترفــع علــم ثورتهــا وحــده دليــاً عــى وفائهــا 

لــه ولمــا يرمــز إليــه. 

في ذكــرى الثــورة الخامســة ونحــن عــى أعتــاب 

العــام الســادس أقــرأ بقلــق شــديد غيــاب 

الرقــة عــن هــذه المظاهــرات، وأنــا أفهــم تمامــاً 

التــي تحكمهــا،  القاهــرة  طبيعــة الظــروف 

ــورة  ــم الث ــع عل ــر برف ــن يفك ــى م ــم ع وتحك

فيهــا بالويــل والثبــور، وهــي الرقــة ذاتهــا 

ــورة  ــداء الث ــة ن التــي لم تتأخــر يومــاً عــن تلبي

في ســوريا حــن كانــت مظاهرتهــا الأولى في 

ــن  ــر م ــت الكث ــي قدم ــي الت 25.3.2011 وه

إلى مقدمــة  قفــزت  التــي  الشــهداء، وهــي 

ــة  ــت أول محافظ ــن كان ــوري ح ــهد الس المش

ــي  ــن النظــام الأســدي البعث ســورية تتحــرر م

المجــرم، قــد يقــول قائــل هنــا: إن هــذا التحرير 

ــام...  ــن النظ ــؤ م ــه بتواط ــط ل ــوم ومخط مرس

لســت أنفــي، ولا أؤكــد هنــا، ولكنهــا مــع ذلــك 

ــر. اســتحقت وبجــدارة لقــب: عاصمــة التحري

الشــهر  بدايــة  للرقــة  زيــارتي  أذكــر خــال 

تســعى  كانــت  أنهــا   2011 عــام  الســادس 

المــدني  للحــراك  الأجمــل  الصــورة  لتقديــم 

ــة  ــه أي ــون علي ــب أن تك ــذي يج ــاني ال العل

أرض ســورية عنــد تحريرهــا، غــر أن الرقــة 

خُذلــت أولاً مــن المعارضــة الســاقطة التــي 

تخلـّـت عنهــا، ولم تســتطع دخولهــا وتركتهــا 

بذلــك فريســة ســهلة لــكل طيــور الظــام 

بهــذه  عليهــا  ســيطرتهم  بســطوا  الذيــن 

ــح  ــوم تصب ــة للنظــر، وهــي الي الســهولة اللافت

كونهــا  العالميــة  الأخبــار  في  الأول  العنــوان 

داعــش. تنظيــم  عاصمــة 

ــذا  ــة هك ــل الرق ــراً أن تظ ــي كث ــز في نف يح

ــا،  ــرة أبنائه ــر خ ــاً ويهج ــح علن ــدة، تذب وحي

ــن العــر  ويطبــق عــى مــن بقــي فيهــا قوان

الحجــري والجاهليــة الأولى باســم الإســام.

في ذكــرى الثــورة الســورية العظيمــة الخامســة، 

ــى  ــم ع ــيد، وقدرته ــاء الرش ــي بأبن ــدد ثقت أج

الصمــود عــى الرغــم مــن قتامــة الصــورة، 

وأنتظــر اليــوم الــذي ســيعلن فيــه عــن بــزوغ 

ــا. ــة فيه فجــر الحري

الرقة وذكرى الثورة السورية
فرحان مطر



4w w w . a l h a r m a l . c o m

2016 آذار   15  /  36 العــدد   / الثانيــة  الســنة  السوريةالثورة 

   كل نقطــة في محيــط الدائــرة تظــل مشــدودة إلى 

مركزهــا )م( مهــا زاد طــول نصــف القطــر واتســع 

لمحيط. ا

ــعارها  ــو ش ــورية ه ــورة الس ــرة في الث ــز الدائ مرك

ابتعــدت  حريــة«،  بدهــا  »ســوريا  الجامــع: 

عنــه ذرات المحيــط نتيجــة التدخــات الدوليــة 

والإقليميــة، وضيــاع البوصلــة الثوريــة لــدى بعــض 

الثــوار، وتضــارب مصالــح الكتائــب العســكرية، 

ومصــادر تمويــل المــال الســياسي.

ســتظل جــذوة الثــورة متقــدة حتــاً، ويعــود ألــق 

ــدم  ــاح، ويق ــة الس ــت قرقع ــن تصم ــكاتها ح مش

كل طــرف مــن الأطــراف التــي ذكرناهــا آنفــاً جــردة 

حســاب لحاملــه الاجتماعــي وداعمــه، وتجــري 

ــاح.  ــن الخســائر والأرب ــة ب الموازن

ــدم  ــن يق ــم م ــم وحده ــن ه ــوار الحقيقي إن الث

نقــداً ذاتيــاً لتجربتــه، فيــا يكابــر الآخــرون أعــداء 

ــوار  ــورة داخــاً وخارجــاً أو متســلقوها مــن الث الث

الثــورة،  عســكرة  مــن  المســتفيدين  الوهميــن 

ولصــوص الإغاثــة، ونجــوم المؤتمــرات فهــم إمــا 

مادحــاً أو ممدوحــاً.

لقــد أبدعــت الثــورة في خطواتهــا الأولى تنظيماتهــا 

ــورت  ــي ط ــة، والت ــيقيات الثوري ــومة بالتنس الموس

وجــاء  وأهازيجهــا،  وشــعاراتها  أدواتهــا  مــن 

الجيــش الحــر في بداياتــه رفضــاً للســعار الــذي 

أصــاب النظــام وأجهزتــه القمعيــة وإيغالــه بدمــاء 

المتظاهريــن الســلميين، وكان الهــدف المعلــن مــن 

ــل  ــل، قب ــن القت ــن م ــة المتظاهري ــه حماي تأسيس

أن يدخــل الإفســاد الســياسي والمذهبــي باســم 

الديــن تــارة، وباســم المنــاورة السياســية، التــي 

أدت لارتهــان مــن اعتــروا قــادة الثــورة وزعمائهــا 

للمخابــرات الإقليميــة والدوليــة.

ــن  ــده ع ــه وتحيي ــذر بميل ــة تن ــت الكارث ــد كان لق

ــة،  ــة في البداي ــورة، وإن بدرجــات قليل أهــداف الث

ــؤدي  ــث ي ــا، حي ــاً لخطورته ــي كافي ــن الوع ولم يك

ــراق  ــة إلى اف ــن الدرج ــر م ــزء صغ ــراف بج الانح

ــق. ــددا في الاف ــا تم ــة كل ــي الزاوي ــن ضلع ب

فبــدلاً مــن شــعار الشــعب الســوري واحــد، وصيحة 

الحريــة لــدى العــربي، تعانقهــا صيحــة آزادي لــدى 

ــى  ــب ع ــازاً، يلع ــاً نش ــمع نغ ــا نس ــردي، بتن الك

ــوّح  ــي إلى أن ط ــب القوم ــة، والتعص ــر الطائفي وت

هــذا المنطــق برايــة الثــورة جانبــاً لترفــع بــدلاً عنهــا 

رايــات لم نعهدهــا مــن قبــل، بــل غريبــة عــن 

ثقافتنــا الســورية الأصيلــة بتدينهــا المتســامح، لقــد 

ــلحاً،  ــاً مس ــة وفريق ــرة هوي ــذه النع ــت ه أصبح

واقتســم أرضــاً، ورفــع عليهــا رايــة، وانقــض أول مــا 

ــولا  ــن ل ــوري الذي انقــض عــى شــباب الحــراك الث

صمودهــم الأســطوري في الســنة الأولى للثــورة لمــا 

كنــا أبصرنــا مثــل هــذه الوجــوه وهــذه الرايــات.

ــع  ــأ الجمي ــوم فاج ــوري الي ــراك الث ــودة الح إن ع

الــروسي  وقبــل  النظــام  أزلام  قبــل  المعارضــن 

النظــام  انقضــاض  يفــر  مــا  والإيــراني، وهــذا 

وحلفائــه والتكفيريــن بمختلــف فصائلهــم عــى 

الهدنــة رغــم هشاشــتها وعــدم جديتهــا، وأكــد 

ــه إلى  ــك بثورت ــوري متمس ــعبنا الس ــة أن ش حقيق

النهايــة، وأنــه ســيعيد لحمــة مــا انقطــع مــن أواصر 

ــه، وأن نصــف قطــر الدائــرة ســتنقص  بــن مكونات

منــه العوالــق الغريبــة التــي أدت إلى اغــراب 

الثــورة عــن عالمهــا، ليبقــى ملونــاً بشــعار الحريــة 

ــرة  ــط الدائ ــن محي ــر الخطــوط ب ــذي هــو أق ال

والمركــز )م(.

ــورة الســورية المركــز )م( في الث

إسماعيل خليل الحسن

     »الثورة مستمرة« شعار رفعته المظاهرات 

التي عمّت معظم مدن وريف المناطق المحرّرة 

وبعض المدن الواقعة تحت حصار النّظام في 

الغوطة. 

بعــد خمــس ســنوات مــن عمــر الثورة الســورية 

تعــود المظاهــرات الســلمية، التــي كانــت عنوان 

ــباب،  ــن الش ــا آلاف م ــب ضحيته ــا وذه ثورتن

قبــل أن تتحــوّل إلى ثــورة مســلحة! كلنــا يعــرف 

لا  الزيتــون  وأغصــان  الــورد  مــن حمــل  أنّ 

يمكنــه أن يحمــل الســاح، وأنّ مــن كان شــعاره 

»الشــعب الســوري واحــد« لا يمكــن أن يكــون 

النظــام عــى خلخلــة هــذا  طائفيــاً. عمــل 

الجــدار الصلــب، ببثــه روح التفرقــة والطائفيــة، 

ــار الشــباب عــى  ــة وإجب وإيجــاد نزعــة عدائي

حمــل الســاح بعــد إطــاق الرصــاص عــى 

ــب في  ــالات والتعذي ــة الاعتق المظاهــرات وحمل

ــى المــوت.  المعتقــات حت

رؤيتــه  فــرض  الســوري  الطائفــي  النظــام 

الطائفيــة عــى الســوريين مــن حيث لا يــدرون، 

وزعــزع تماســكهم. هــذا هــو سر قــوة النظــام 

الســنوات، بالإضافــة  تلــك  وصمــوده طيلــة 

إلى تآمــر دول العــالم قاطبــة عــى الســوريين 

ووقوفهــم بجانبــه. 

ــر  ــو الن ــك ه ــف موقف ــدوك يق ــل ع أن تجع

بعينــه، وقــد أفلــح النّظــام السّــوري بجعــل 

فصائــل  إلى  وقسّــمهم  طائفيــن  السّــوريين 

ــوا تحــت  ــات مختلفــة، بعــد أن كان تحمــل راي

قيــادة الجيــش الحــر وعلــم الثــورة.

علــم الثــورة لم يكــن رمــزاً فقــط لاســتقلال 

السّــوريين  جمعــت  رايــة  كان  بــل  ســوريا، 

ووحدتهــم.

مــن  يخــاف  السّــوري  النّظــام  يكــن  ولم 

السّــوريين  اتحــاد  مــن  خوفــه  مقــدار  شيء 

بمختلــف مذاهبهــم وطوائفهــم ضــده.. هــو 

ــة  ــذا ســعى لتصفي ــول ل يخــاف أصحــاب العق

الشــباب المتنــور واعتقــال مئــات الآلاف وقتــل 

عــرات الآلاف تحــت التعذيــب، وأطلــق سراح 

المجرمــن مــن الســجون وســهّل وصــول الســاح 

إلى أيديهــم. 

اعتقــال »جبهــة النــرة« لناشــطين مدنيــن في 

مظاهــرة إدلــب منــذ أيــام يجعلنــا في مواجهــة 

أســئلة كثــرة، أهمهــا »لمــاذا يبقــى هــؤلاء 

ــا؟«  ــد تحريره ــدن بع ــلحون في الم المس

ــدم  ــدن لا يخ ــم في الم ــح أنّ بقاءه ــن الواض م

ــح  ــن الواض ــام، وم ــوى النظ ــد س ــة أح مصلح

أيضــاً أنهّــم جــزء مــن تركيبتــه لا يختلفــون 

عنــه في شيء، وبهــذا يصبــح المواطــن الســوري 

ــف لتحــت  ــام مــن تحــت »الدل ــذي ق ــل ال مث

ــعبي.  ــل الش ــب المث ــزراب« بحس الم

قيمــة علــم الثــورة أصبحــت مشــكلة جوهريــة، 

ــاء  ــاً، ج ــاً غريب ــت صراع ــية أنبت ــكلة أساس مش

ــلميين  ــطين الس ــن الناش ــأ ب ــت الخط في التوقي

الفصائــل  وقــادة  جهــة،  مــن  والمتظاهريــن 

ــردي«  ــكل »ف ــون بش ــن يتصرف ــاصر الذي والعن

أعــاد إلى أذهاننــا بدايــة الحــراك الثــوري في 

ــدو!  ــاف الع ــع اخت ــوريا م س

ــم ومــزقّ وداســته الأقــدام والحجــة  ــزل العل أنُ

ــت  ــي قام ــاصر الت ــة«. العن ــك »درء الفتن في ذل

بهــذا الفعــل ادّعــت أنهّــا قامــت بــه لــدرء 

ــن  ــن الذي ــن والمجاهدي ــن المتظاهري ــة ب الفتن

ــد  ــم«. أكّ ــة أعــام غــر »راياته ــدون رؤي لا يري

المحيســني أنــه لا إشــكالية شرعيــة في رفــع 

ــذا  ــاصر« أنّ ه ــر »العن ــذا يعت ــع ه ــم، م العل

ــر! ــة الكف ــم راي العل

الفتــح«  »شــورى  مــع  ناشــطون  اجتمــع 

لســاعات مطولــة لمناقشــة الموضــوع، وخرجــوا 

بميثــاق! أهــم بنــوده: 

1 ـ اعتــذار رســمي يصــدر عــن هيئــة الفتــح لمــا 

حــدث في مظاهــرة إدلب.

في  رايــة  أيّ  ترفــع  لا  الميثــاق  بحســب  ـ   2

ــل  ــة فصي ــت راي ــواء كان ــح« س ــق الفت »مناط

ــة  ــدا راي ــك ع ــر ذل ــح أو غ ــل الفت ــن فصائ م

جيــش الفتــح حفاظــاً عــى مكــون الفتــح.. 

ميثــاق التشــكيل قبــل تحريــر إدلــب.

..

بعبــارة  ذكّرتنــي  الفتــح«  »مناطــق  عبــارة 

النظــام«! »مناطــق 

أحــد النشــطاء ممــن تفاوضــوا مــع شــورى 

الفتــح قــال: »كانــت الشــورى توافــق عــى 

ــا ولكــن لديهــم وجهــة نظرهــم  معظــم طرحن

في رفــع الرايــات، ووقعّــوا عــى ميثــاق في ذلــك، 

يــؤدي  قــد  اللــه  الميثــاق لا ســمح  وخــرق 

ــر لا نرضــاه..  ــال داخــي بينهــم وهــذا أم لاقتت

طيلــة  الثــورة  بعلــم  قناعتنــا  عــى  أكّدنــا 

الجلســة وتفهمــوا ذلــك وتفهمنــا مطلبهــم 

الحــالي«.

ــع  ــول واق ــل النشــطاء كان بقب التفهــم مــن قب

الحــال الــذي فرضتــه هيئــة الشــورى وهــو 

عــدم رفــع علــم الثــورة حاليــاً. وتفهــم الفصائــل 

مظاهــرة  قمــع  في  كان  الناشــطين  لمطالــب 

ــورة! ــام الث ــزع أع ــوم ون ــرة الي المع

ــب  ــعب يج ــرة الش ــاحاً لن ــل س ــذي حم ال

ــي  ــة، الت ــة الاجتماعي ــول الحاضن أن يحــرم عق

ــن  ــي لم يك ــر، والت ــر والتحري ــه إلى الن أوصلت

ــل. ــوداً في الأص ــا موج لولاه

ــة  ــة« ثاني ــب »رق ــيجعل إدل ــرف س ــذا الت ه

ســيكون مصيرهــا في أيــدي داعــش أو سيســلمها 

لأيــدي النظــام.

يبــدو أنّ علــم الثــورة ســيكون الإشــكالية الأكــر 

خطــورة عــى المناطــق المحــرّرة؛ لأنّ النظــام 

بالرايــات  إغراقهــا  الفصائــل«  »قبــل  يريــد 

ــذ  ــا من ــي انتهجه ــته الت ــاً لسياس الســود تتويج

ــورة.  ــة الث بداي

بين الحرية والأمان 

الخيــار نفســه الــذي وضعــه النظــام أمــام 

الثــورة تضعــه  الســوري في بدايــة  الشــعب 

ــح  ــة بجيــش الفت ــل المســلحة ممثل الآن الفصائ

ــا علــم  وجبهــة النــرة في محافظــة إدلــب. إمّ

الثــورة رمــز »الحريـّـة« وإمّــا الأمــان الــذي 

توفــره الفصائــل للنــاس!

لكــن أيّ أمــان ذاك والأســباب التــي يتــذرّع بهــا 

النظــام وروســيا لقصــف المناطــق المحــرّرة هــو 

وجــود تلــك الفصائــل فيهــا؟  

عود على بدء
الخيار بين الحريّة والأمان. ابتسام تريسي 

ــورة  ــام الث ــرراً لقي ــو أردت أن أورد م     ل

الســورية غــر احتجاجــات أهــل درعــا التي 

ــم  ــتطعت تقدي ــورة لاس ــعلت شرارة الث أش

ــدن  ــورة في كل م ــدلاع الث ــرر لان ــف م أل

ومناطــق ونواحــي وقــرى ســوريا، ظلــم 

النظــام أبناءهــا، وأســاء إليهــم، وســلب 

ــات  ــت احتجاج ــم.. كان ــم وحقوقه كرامته

شــباب درعــا، واقتحــام المســجد العمــري، 

الشــباب  واعتقــال  المتظاهريــن،  وقتــل 

والنســاء والأطفــال ســبباً كافيــاً لتظاهــرات 

حمــص وحــاة وديــر الــزور، وكنــا في الرقــة 

نراقــب بحســد كل المظاهــرات، وخصوصــاً 

والشــباب يعلنــون وقوفهــم إلى جانــب 

درعــا، وعهــداً حتــى المــوت، وبذلــك كتبــوا 

ــم  ــا بجموعه ــاً س ــداً، وتحالف ــداً جدي عه

عــن الآخريــن المتفرجــن، وكنــا مــن هــؤلاء 

ــار  ــة اخت ــى إن بعضــاً مــن شــباب الرق حت

ــة مظاهراتهــم.. يســافرون  مشــاركة الديري

الجمعــة،  يــوم  صبــاح  الــزور  ديــر  إلى 

ــا  يشــاركون في المظاهــرات، يســقطون فيه

ــاءً... ــودون مس ــام ويع النظ

ــل  ــت، ويتناق ــة تغــي بالحــراك الصام الرق

ــائل  ــى وس ــوريا ع ــداث س ــطون أح الناش

المقاهــي،  وفي  الاجتماعــي،  التواصــل 

وســهرات البعــض، ولا حديــث إلا مــا يفعله 

النظــام بالمــدن الثائــرة، وتخلــف الرقــة عن 

المشــاركة، واســتعدادات مخابــرات النظــام، 

الأمــن العســكري، الســياسي، أمــن الدولــة، 

ومدنيــن  الداخــي،  والأمــن  والجويــة، 

ــة  ــف الأولى والثاني ــعبة الري ــن في ش فاعل

وتــل أبيــض وحــوض الفــرات والمدينــة. 

وناشــطين في اتحــاد الفلاحــن والعــال ووو 

وكلهــم يســتعدون والنشــطاء يحــرون 

ــود. ــم الموع ليومه

كان يومــاً رقاويــاً بامتيــاز، خــرج مــن جامع 

الفــواز في شــارع تــل أبيــض عــدد مــن 

الشــبان، يصــل عددهــم إلى مئة وخمســن، 

أعمارهــم مــن الـــ16 إلى الـــ25 بينهــم بضع 

نســوة، طالبــات في جامعــة الفــرات بالرقــة، 

الحكومــي،  المجمــع  مبنــى  إلى  تقدمــوا 

ــوي،  ــن الج ــر الأم ــاب مق ــدأ بب ــذي يب وال

وبــدأوا بإطــاق هتافــاً نــرة لأهــل درعــا، 

ــكان:  ــا الم ــج لوقعه ــة، ارت ــرات عالي وتكب

»لا إلــه إلا اللــه وهــاي الرقــة هــا هــا 

هــا«، وغيرهــا مــن الهتافــات التــي شــقت 

بعلوهــا مســامعنا، وأنــا أرقبهــم مــن زاويــة 

ــدم  ــة الشــارع، الجمــوع تتق ــي في نهاي بيت

وتــزداد أعدادهــا، وأصبحــوا عنــد الســاحة 

ــروع  ــرد، وف ــاء تزغ ــف، والنس ــدود الأل بح

أســلحتهم  بكامــل  والشــبيحة  الأمــن 

المتظاهــرون  وخــوف.  بحــذر  ينتظــرون 

ــم،  ــم وجيوبه ــارة في أيديه ــتعدوا بحج اس

واشــتبكوا عنــد الســاحة ببعــض الجريئــن 

مــن عنــاصر الأمــن والشــبيحة، وبــدأ يتعالى 

المشــهد  اشــتباكات،  وحدثــت  الهتــاف، 

مرعــب، أعقبــه إطــاق النــار فــوق رؤوس 

المتظاهــرون  الهــواء،  وفي  المتظاهريــن، 

يهاجمــون عنــاصر الأمــن، يدخلــون البنــاء، 

ويحتلــون  البوابــة،  ســطح  ويعتلــون 

مــن  عــدد  يحُــر  المجمــع،  مداخــل 

ــم،  ــد أحده ــبياً، يصع ــلماً خش ــباب س الش

ويبــدأ بتمزيــق صــورة بشــار الأســد ورميها، 

إطــاق  المتظاهــرون،  يدوســها  حيــث 

نــار يســتهدف الشــاب، رصاصــة غــادرة 

ويصرخــون  زمــاؤه،  يحملــه  ظهــره،  في 

ــه ويغــادرون المــكان بعــد  شــهيد، يحملون

المتظاهريــن،  المــكان بضجيــج  امتــأ  أن 

واحتجاجاتهــم الســلمية، ســاحهم الوحيــد 

بــدأت  وبهــم  وحناجرهــم،  الحجــارة 

سلســلة التظاهــرات في الرقــة تأخــذ مســاراً 

جديــداً.. وكانــت بدايــة التطهــر والدخــول 

ــة..      ــة والكرام ــورة الحري ــرك ث إلى مع

الشــاب مــا زال في الرقــة، مقعــداً لا يغــادر 

فراشــه

في الذكرة الخامسة لانطلاق الثورة السورية..
ي��وم طالب أهل الرقة بس��قوط النظام، ومزقوا صورة بش��ار الأس��د علناً

عنتر دعيس
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الحرملي

  الثورة لم يفحْ ضوعها، وينفجر لأجل 

تحرير السماء من سلطةٍ مجهولة، 

ولا لأجلِ تحديد الفرقةِ الناجية 

التي ستلجها دون غيرها فهذا ليس 

في حساباتنا، ولا يضمن أحد من 

البشر بأحقيّة دخولها دونَ غيره، 

وهؤلاء الذين يلهثون لإقناعِ طائفةٍ، 

واستدراجهم ليكونوا مطايا لهم لينالوا 

الدنيا وسلطتها، ليسوا سوى مرتزقة 

وخونة وأعداء علنيين لقضايا السماء 

ذاتها. 

كــا هــؤلاء الذيــن انفلقــت عنهــم 

فــوا بإصــاحِ  أمــواج غُثــاء الســيل ليجدِّ

ذاك الخطــاب وفــق رؤيــة ارتزاقيــة 

رخيصــة تهــدف لحــرف التيّــار الجــارف 

ــة  ــراب بحجّ ــة الخ ــو هاوي ــورة نح للث

ــر  ــأون بغ ــون ويتقي ــاح يجعجع الإص

الأكفــاء  ليســوا  أنهــم  كــا  أوانهــم 

والاجتهــادِ  البــاب  هــذا  لولــوجِ 

بمهــات  مُكلفــن  انهــم  ســوى  بــهِ 

بلبلــة  لخلــق  وســخة  اســتخبارية 

أعــداءَ  تخــدم  وضوضــاء  وتشــتيت 

الفكــر والــراث والثقافــة الســائدة - 

الثابتــة عــر التاريــخ - لغايــات وســخة 

ورؤيــة  عقــلٍ  ذي  عــى  تخفــى  لا 

ــل  ــا بلاب ــى علين ــا لا يخف ــة، ك ناضج

تلــك النعــرات والدعــوات التــي تغــردّ 

الســاء وخدمــة  قيــم  عــن  بعيــداً 

الديــن والأمــة.

بالأزقّــة  يتســكّعون  الذيــن  وهــؤلاء 

المعُتمــة خِلســةً ويتداولــون الدســائس 

ليتناهبــوا  النهــار  أعــداء  مــع  ليــاً 

الأرض، وهــم ينتهكــون أبســط قيــم 

اللحــاق  بغيّــة  ووجــودهِ  الإنســان 

مــن  لاحــت  التــي  الفرصــة  بركــبِ 

ــم  ــد أن لفظته ــورة بع ــق الث ــال أف خ

لســوءِ  والمحيــط   والجبــال  الأرض 

المقبلــة.. والمــآلات  والفعــل  النوايــا 

ــر،  يجــب عــى الإنســان الســوري الثائ

ــة  ــر والكرام ــة والتحري ــح للحري الطام

والنهــوض، أن يعــي أن جوهــر معركتنــا 

الحقيقيــة هــو التضامــن والتراصــف 

الأرض  تحريــر  لأجــلِ  والاتحــاد 

والإنســان الســوري، والســعي الــدؤوب 

ــى  ــه ع ــق كرامت ــع لتحقي ــن الجمي م

أرضــهِ وإكــال ســيادته عــى مقــدرات 

وطنــهِ تلــك التــي فقدناهــا جميعــاً 

ــذي  ــض ال مــن عقــود الاســتبداد البغي

ــهِ.  ــن طغيان ــداً م ــر أح لم يوف

ثورتنــا التــي انفجــرت بوجــه العــالم 

إثبــات  حــرب  هــي  والاســتبداد 

عابــرة  معركــة  وليســت  وجــود، 

لنختــار أولوياتهــا، وتتميّــز كل فئــة 

ــد  ــن طرائ ــا م ــو له ــا يحل ــاد م وتصط

ــة  ــس الرخيص ــة ، والفرائ ــام اليقظ أح

ــكان  ــان والم ــكالية الزم ــمومة لإش المس

فهــم  عــن  القــاصرة  والاســراتيجية 

ودروســهِ. التاريــخ  حركــة 

ــن  ــا ب ــدور رحاه ــة ت ــا الطاحن معاركن

إخفــاقٍ، وخــران وعــرات طبيعيــة 

تمــرّ بهــا أي ثــورة حقيقيــة تحــاول 

وتجتــث  متكلسّــة،  تربــة  قلــب 

ــة في  ــتبداد الغارق ــذور الاس ــع ج وتقتل

ــوحٍ  ــن طم ــود، وب ــا الأس ــر جحيمن قع

لانتصــار قــادم، لا ينكفــئُ وإن تهافتــت 

ــا  ــرِ أرواحن ــم الوضيعــة لقه ــا الأم علين

ــع  ــز والناج ــاني الناج ــا الإنس ومشروعن

الوجــود  إثبــات  فقضايــا  والمنشــود، 

الوحــوش  أشــداق  مــن  واختطافــه 

المتربِّصــة بنــا مــن كل حــدبٍ وصــوب 

ليــس إلّ مســألةُ صــرٍ ويقــنٍ، ووقــتٍ 

ــذا  ــكاليات ه ــروف وإش ــتدعيه ظ تس

ــكة  ــذوره والممُس ــاشر ج ــتبداد الن الاس

خيوطــهِ مــن الداخــل والخــارج بشــكل 

ــذر.  ــف وق ــوريالي مخي س

كــا أن قضايــا الــراع لأجــل الوجــود 

الإنســاني دائمــاً تنتهــي لصالــح الإنســان، 

وحياتــه وحريتــه وكرامتــهِ والقضايــا 

الشــائكة التــي يحاولــون إدخالنــا في 

الســاء،  اختطــاف  لأجــل  دوامتهــا 

ــات حقــوق ضيّقــة، هــي معــارك  وإثب

الواهمــن الحالمــن بالنيــلِ مــن إصرارنا، 

أنشــبوا  الذيــن  أطفالنــا  وعزيمــة 

أظفارهــم بوجــهِ وعيــون الاســتبداد، 

ــالاً،  ــد ســنين صــاروا رج وهــم الآن بع

وســيتابعون معركتهــم الطفوليــة التــي 

أشــعلوها بعبــثِ الطفولــة، ولكــن هذه 

المــرةّ كرجــالٍ مســؤولين وعارفــن حجم 

مــا يتطلبــه النــر بمعركــة المصــر  مــن 

ــات.. ــروض وواجب ــات وف تضحي

ــرف  ــتطيع ح ــه سيس ــل أن ــن يتخيّ وم

قافلــة الثــورة بفتــح معــارك اختطــاف 

 - المزعــوم  رضاهــا  ونيــل  الســاء، 

المكــذوب - فهــو واهــم ومكشــوف 

لأصغــر أطفالنــا الذيــن تعيــش الثــورة 

ــن.  ــدقٍ ويق ــة بص ــم الغضّ في دواخله

لنكســب معركتنــا لأجــل الحيــاة وفي 

أن  - يجــب  الوطــن   - ســبيل الأرض 

نقاتــل بالكلمــة والفكــرة الإبداعيــة 

وبالسياســة الحصيفــة والموقــف النبيــل 

ــب  ــع، ويج ــة والمدف ــي وبالبندقي الراق

أن تكــون صفوفنــا موّحــدة تتجــاوز 

البعــض  بعضهــا  وتصلــح  الهنّــات، 

بــروح عاليــة وبرحابــة صــدور تفيــض 

ــا ســربح  ــام، حينه ــة ووئ ــودّة ومحب م

معاركنــا الأرضيــة وننــال رضــا الســاء، 

ونرتــع في حقولهــا، كــا ســرتع الــورود 

بدمــاء  المرويـّـة  بحقولنــا  والســنابل 

ــات  ــن المعتق ــرة بأن ــهداء والمعطّ الش

والمعتقلــن.

تعلقــوا  الذيــن  للســوريين  آن  هــل 

- مفاجئــاً  - مرضيــاً  تعلقــا تناحريــاً 

الجغرافيــا  وأهملــوا  بالتاريــخ، 

الجحــود  حــد  الوطنيّــة  والهويــة 

مــع  البعــث  وتعامــل  والكراهيــة، 

ــوف  ــا«، وكأنهــم ضي ســوريا »الجغرافي

فيهــا، وعليهــم أن يعــودوا إلى وطنهــم 

الحقيقــي »التاريــخ« العــربي بعثيــاً، 

اختــاف  عــى  إســاموياً  والراشــدي 

التســميات، وكلاهــا وجــه مــن وجهي 

تحفــل  التــي  التاريخيــة،  العملــة 

بطلــب الثــارات المتعفنــة والتــي تنــوء 

بهــا ثورتنــا الآن، ويزُيــد مــن تشرذمنــا 

أمــام المعُضلــة الأكــر والأكــر أهميــة.

الســؤال هــو: هــل آن الأوان لتأخــر 

التاريــخ  وتحقيــق  فهــم  إشــكالية 

ــطُ  بعــض الوقــت لمرحلــة لاحقــة نلتقِ

أنفاســنا، حتــى يتســنّى لنــا تثبيــت 

أوتــاد الجغرافيــة والهويــة الوطنيّــة 

ــا / أولاً بوجــه الاحتــالات المتربصــة بن

صهيونيــة - فارســية - دوليــة/ فمعاركنا 

التاريخــي  الحــق  لتثبيــت  الهزيلــة 

الوطــن  احــرام  دون  والمرجعيّــة 

ــوارث،  ــا إلا الك ــب لن ــان لم تجل والإنس

كــا أن الاهتــام والبحــث بإخــاص 

وتواضــع في أمــراض الجغرافيــا اللاصقــة 

الوطــن  بيــد  بنــا هــو مــا ســيأخذ 

وأقدامنــا نحــو شــاطئ الأمــان!!!

الســؤال الثــاني البديهــي الــذي يصفــع 

بعــض مــن ينتمــون لســورية الأرض:

هــل كان الأكــراد وســيكون هــذا ديدن 

ــن  ــه م ــمّ ارتكاب ــا ت ــد م ــن بع العلوي

ــم  ــل حك ــن لأج ــع للوط ــية وبي وحش

ــى  ــذر وأخ ــتبدادي - ق ــي - اس طائف

مــن ظهــور آخريــن صامتــن حتــى 

ــات  ــار الإرادات والرهِان ــاعة بانتظ الس

يطالبــون  وخططهــا،  الدوليــة 

والهويــة  والاســتقلال  بالفيدراليــة 

المعاديــة لأهلهــم الســوريين قبــل قفــز 

ــه  ــم، ومعادات ــث إلى الحك ــزب البع ح

لــكل المكونــات الســورية مــن كــرد 

ومســيحيين  وشركــس  وتركــان، 

لا  إســامية  ومذاهــب  بطوائفهــم 

تنســجم مــع العقــل البعثــي الضيــق؟!

بــا  وارتقــاء  عــزٌّ  لنــا  يكــون  لــن 

أرضٍ حــرةّ نكــون أســيادها وحرســها 

وعمالهــا بالحــق والعمــل، فقــد أخبرنــا 

ــأن الأذِلّءَ  ــخ ب ــان والتاري ــلُ والأدي العق

بــالأرضِ، أذِلّء غــداً في الســاء..

والعــدل  بالحــق  الأولى  في  والارتقــاء 

وفائزيهــا  الآخــرةِ  أصحــاب  هــم 

أرضِ  عــى  الأيتــام  وحدنــا  الأوائــلُ، 

ــن مــن  ــا المنبوذي ــاء ثورته الوطــن وأبن

كل ذي غايــة لا يكرهــون أحــد.. قتلنــا 

اليتُــمُ والنخــوة والنُبــلُ، ولكــن ســتكون 

الغلبــةُ لنــا، وإن تأخــر الحســمُ فغربال 

الثــورة، وشــمسُ الحــق لا يبُقــي عــى 

زؤانٍ ولا حــى ولا أشــواك.. وحدهــم 

الأيتــام والثــكالى منتــرون بعزمهــم 

ويقينهــم حتــى لــو لم يقــف معنــا عــى 

ــم  ــن لفظته ــا مم ــوى أمثالن ــة س الضف

تداعيــات المصالــح وتقاطعــات غايــات 

ــياطين. الش

الثــورة،  هــذه  بمجــد  نتغنــى  حــن 

فنحــن نتغنــى بمــا تحملــه مــن رمــوز 

إنســانية ســامية ســعى إليهــا الإنســان 

منــذ وجــوده عــى هــذه الارض. لا 

يعنينــا تجــار السياســة وأمــراء الحــرب 

في شيء. هــؤلاء كلهــم بالنســبة لنــا 

ــا  ــم الثــي ثرن جــزء لا يتجــزأ مــن الظل

عليــه، ونحــن عــى قناعــة عميقــة 

بــأن هــذا الشــعب العظيــم ســيجد 

هــذه  كل  مــن  للتخلــص  الوســائل 

ــا. ــام بينن ــا النظ ــي زرعه ــام الت الألغ

هــذه  بمجــد  نتغنــى  ترانــا  حــن 

هــذا  يحملــه  بمــا  فهــذا  الثــورة، 

الشــعب العظيــم مــن تــوق للانعتــاق 

مــن الظلــم وبمــا نحملــه في عقولنــا 

وأحلامنــا مــن رغبــة في العــدل والخــر 

والحريــة.

مــا ثرنــا مــن أجلــه لا يختلــف في صلبــه 

ــل  ــي ناض ــامية الت ــداف الس ــن الأه ع

ــر يســاري حــر، ولا  ــا أي ثائ ــن أجله م

تلــك التــي يؤمــن بهــا أي إســامي 

ــي خــرّ. ــدل تق معت

نحــن مــع الثــورة أقويــاء لأننــا ملائكــة 

الخــر بقــدر مــا نحــن جنــوداً للحريــة.

مراجعــة وتقييــم فكــري لســنين الثــورة الخمــس
محمد صالح عويد

ــن أســتجدي  ــد إعاناتكــم.. ل     »أريــد أن أعــود إلى بلــدي.. لا أري

أحــداً.. أعيــدوني إلى بلــدي«.

ــل  ــن أه ــيوعاً ب ــر ش ــث الأك ــارات الحدي ــذه العب ــارت ه ــا ص ربم

الرقــة في مدينــة شــانلي أورفــا التركيــة عــى وجــه الخصــوص، وربمــا 

ــم  ــرون أصحابه ــم ي ــونها، وه ــي يعيش ــرارة الت ــة الم ــاءت نتيج ج

ــت،  ــوب كن ــران، وأي ــاتي ح ــاء حي ــكان أحي ــن س ــم م ــاء جلدته وأبن

والأيوبيــة، وبوغــار بــاشي، والســليمانية، يحصلــون عــى ســال 

الإغاثــة المتتابعــة، والخبــز، والتمــر، والحطــب، والفحــم، وبطاقــات 

المــول، وآخرهــا الإعانــات الماليــة، وهــم لا يحصلــون عــى شيء يذُكــر 

لمجــرد أنهــم اختــاروا الســكن في أحيــاء راقيــة أو حديثــة، كــا 

أصطلــح عــى تســميتها مــن قبــل المنظــات الإنســانية التــي تســاعد 

ــوريين. الس

يقــول أحــد اللاجئــن مــن ســكان حيــاتي حــران: أحصــل عــى ســلةّ 

غذائيــة كل أســبوع، وحصلــت عــى بطاقــة مــول لــكل شــخص مــن 

الأسرة بواقــع 50 لــرة تركيــة، وأخــراً حصلــت عــى 580 لــرة مــن 

الهــال الأحمــر.

أحــد موظفــي منظمــة عطــاء، يقــول: أتريدنــا أن نســتهدف ســكان 

قــره كوبــري ونــرك ســكان أيــوب كنــت؟

مواطــن مــن الرقــة، يقــول: ليــس مــن المعقــول أن تنهال المســاعدات 

ــن، صدقنــي أن أكــر مــن  عــى أشــخاص بعينهــم وتســتثني الآخري

ــاك  ــاعدة، وهن ــة مس ــى أي ــون ع ــة لا يحصل ــاء الرق ــن أبن %60 م

بالمقابــل مــن وصــل إلى درجــة الإشــباع، وصــار يبيــع الفائــض مــن 

مــواد المســاعدات؟

ــات  ــي تســاعد الســوريين البيان ــة الت ــب عــن المنظــات الإغاثي تغي

في  الأساســية  القاعــدة  وتغيــب  الســوريين،  للاجئــن  الموحــدة 

اســتهداف اللاجئــن، والتــي تعتمــد مبــدأ المســاواة وليــس العدالــة، 

فربمــا يوجــد في أورفــا أشــخاص ميســورون قــد خرجــوا بمدخراتهــم 

مــن الرقــة، وتجــاوزت مــدة مكوثهــم هنــا أكــر مــن أربــع ســنوات، 

بأهلهــم وأصدقائهــم  ادخــروه، واســتعانوا  مــا  فيهــا  اســتهلكوا 

ــة، وأصبــح حالهــم كحــال  ــدول الغربي ــج وال المقيمــن في دول الخلي

ــة. ــن الرق ــاض م ــن خــرج خــالي الوف م

وأيضــاً تغيــب الشــفافية عــن عمــل هــذه المنظــات، فهــم لا 

العــام، ولا يوضحــون طرائــق  الــرأي  أمــام  أعمالهــم  يعرضــون 

ــاز لجهــة  اســتهداف اللاجئــن، وربمــا أيضــاً يشــوب أعمالهــم الانحي

مــا، ومنطقــة مــا، وربمــا أيضــاً وهــو الأهــم أنهــم لا يقــدّرون معنــى 

ــم. ــى أعناقه ــا ع ــي يحملونه ــة الت الأمان

ــا  ــي يجريه ــة الكشــف الت ــق أن تحــدد عملي أخــراً ليــس مــن اللائ

فريــق الاســتقصاء لمنظمــة مــا عــى بيــوت اللاجئــن مــدى احتياجــه 

قياســاً لمــا يملــك مــن أدوات أو ســتائر أو ســجاد، ربمــا قــد جــاءت 

لهــذا الشــخص هديــة مــن أحــد الأصدقــاء، أو ربمــا جاءتــه هبــة مــن 

أحــد الجــوار الأتــراك.

وحتــى لا تتحــول أحــوال الســوريين أمــام هــذا التهميــش إلى ثــورة 

ــوا  ــود المنظــات الإنســانية إلى رشــدها، ويكون ــل أن تع ــاع، نأم جي

عــى قــدر عــالٍ مــن المســؤولية الأخلاقيــة، أمــام أنفســهم أولاً، ثــم 

أمــام أهلهــم مــن الســوريين.

أعيدوني إلى بلدي..!

يوسف دعيس
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يحــلّ العــام الخامــس للثــورة الســورية، ولا 

ــج إلى  ــار، نل ــوت والدم ــة إلاّ للم ــة واضح رؤي

العــام الخامــس في نفــق شــديد الظلمــة وعــر 

بالتصريحــات  إلاّ  أمــل  المســالك ولا بصيــص 

بســحابة  تكــون  مــا  أشــبه  التــي  الجوفــاء 

صيــف غــر ممطــرة، بــل عــى العكــس ازدادت 

حــدّة التدمــر الممنهــج، وإتبــاع سياســة الأرض 

ــمة  ــلطة الغاش ــزت الس ــد أن عج ــة بع المحروق

ــواب  ــت أب ــم الأمــر، ففتح ــن حس الظالمــة ع

الوطــن عــى مصارعــه لــكل شــذّاذ الأفــاق 

ــة  ــعارات البغيض ــاب الش ــل، وأصح ــاة اللي وزن

ــح  ــاب مفاتي ــل، وأصح ــل والنح ــة المل ــن كاف م

الجنــة، وصكــوك الغفــران، وأتبــاع شــعارات 

يبــدو  التــي  المقاومــة،  وصواريــخ  الممانعــة 

فأضاعــت  بالمقلــوب  وُضعــت  بوصلتهــا  أن 

الطريــق! 
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ليتحــوّل  تقبــل،  عجــاف  خمــس  ســنوات   

ــن  ــداء؛ الذي ــوة الأع ــن إلى الأخ ــا وط ــاؤك ي أبن

كانــوا يدّعــون الأخــوة ويتبجّحــون بالشــعارات 

ــى  ــن حت ــا الوط ــر أيه ــت كب ــم أن ــة. ك الزائف

ــات  ــذه الفئ ــتات كل ه ــمّ ش ــتطعت أن تل اس

ــم  ــل، ك ــف مشــاربها! لكــن، بالمقاب عــى مختل

أنــت طيــب القلــب تحــاول أن تجمــع كل 

أبنائــك رغــم كل خطاياهــم فــوق أرض دنســوا 

ورغــم  حرماتهــا!  انتهكــوا  وســاء  طهرهــا، 

ــك  ــن أبنائ ــات م ــى الطعن ــت تتلقّ ــك لا زل أن

ــى  ــعثهم وتن ــمّ ش ــاول أن تل ــن، تح الجاحدي

جراحاتــك، وتغمــض عينيــك عــن نقائصهــم من 

ــا وطــن! لمــاذا  أجــل إصلاحهــم. مــا أعظمــك ي

ــارّاً لأبيــه  ــاً ب لا يكــون مــن يدّعــي الوطنيــة ابن

ــذي أنشــأه عــى حــب الوطــن كــا يدّعــي،  ال

ومطيعًــا لتعاليمــه وحكمتــه؟ ألم يقــل: »قوتــان 

ــعب«؟  ــوّة الش ــه، وق ــوّة الل ــران؛ ق لا تقه
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ــبحة قــد انفرطــت، وتناثــرت   يبــدو أن السُّ

مــن  ويبــدو  الجهــات،  مختلــف  في  حباتهــا 

الصعــب أن تعــود كــا كانــت، عــى الأقــل 

أبنــاؤك  في المــدى المنظــور. لقــد تقاســمت 

كان  كــا  الأربــع،  جهاتهــا  في  الأرض  أمــم 

للبحــار نصيــب منهــم، ناهيــك عــن القبــور 

ــا  ــف ألوانه ــاع بمختل ــة، والضب ــة المتحرك المغلق

وأحجامهــا البشريــة والحيوانيــة، فهــم عــى 

ــت  ــن كان ــا م ــي، ي ــا وطن ــرح ي ــواء. اف ــدٍّ س ح

وبيــوت  أشــقائك،  لــكلّ  مفتوحــة  حــدودك 

أبنائــك مشّرعــة الأبــواب بــا قيــود، افــرح.. 

ــا أمــة عربيــة واحــدة! لقــد ردّ أشــقاؤك لــك  ي

الجميــل بأجمــل منــه؛ فأغلقــوا حدودهــم 

بوجــه أبنائــك وضيّقــوا عــى مــن عندهــم 

بمختلــف الحجــج الواهيــة، وأخرجــوا مــن كان 

مريضــاً في مشــافيهم، وتســارع أصحــاب اللحــى 

ــرك  ــاوى باســتباحة حرائ النجســة بإصــدار الفت

ــم  ــة وحج ــول اللحي ــب ط ــى حس ــاوى ع بفت

ــؤلاء لا  ــل ه ــية، فمث ــدرة الجنس ــرش، والق الك

يعرفــون مــن دينهــم إلاّ »مثنــى وثــاث وربــاع« 

ــم،  ــب دناءته ــا يناس ــن م ــن الدي ــون م يجتزئ

يســتغلون  منهــم،  بــراء  الســمح  والديــن 

ــون  ــن وص ــذ بيده ــن الأخ ــدلاً م ــن، ب ظروفه

كرامتهــن. 
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ــل  ــرّة؟ ه ــة والمح ــاؤلات المؤلم ــر التس ــا أك  م

حقّقــت الثــورات الآمــال والمطامــح التــي مــن 

ــات الجســام؟ للأســف!  ــت التضحي ــا قدُّم أجله

هنــاك مــن امتطاهــا واســتغل دمــاء شــهدائها؛ 

لاعبــون انتهازيــون اتخذوهــا شــعاراً لمصالحهــم 

الضيقــة أو لأجنــدات مشــبوهة. وكأن الثــورات 

ــى؟  ــة المخــاض! لكــن.. إلى مت ــزال في مرحل لا ت

وإلى كــم ســتحتاج الأرض مــن دمــاء لينبــت 

ربيعــاً أخــر؟ 
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ــوم  ــا المفكــرون، ويق ــط له ــورة يخطّ ــل: الث  قي

ــون...  ــا الانتهازي ــي ثماره ــا الشــجعان، ويجن به

ــود. ــع الموع ــزال بانتظــار الربي ولا ن

الثورة الفاضحة
عبـد العظيـم إسـماعيـل

- ماذا يجب أن نفعل كي لانصير قتلة؟ 

ــذي  لنحــاول أن نخــرج مــن التصــوّر العــام ال

ولنفكّــر  الضحيّــة،  عــن  أذهاننــا  في  رســخ 

قليــاً. ربّــا علينــا أوّلا أن نتســاءل: لمــاذا نحــن 

ــا؟  ــن ضحاي ــى نح ــذ مت ــا؟ ومن ضحاي

رضعنــا  بعيــد،  زمــن  منــذ  ضحايــا  نحــن 

الخــوف مــع حليــب الأمّهــات اللــواتي كــن 

يتحســس قلوبهــنّ كلـّـا مــرتّ ســيارة أمــن، أو 

عــا صــوت أحدنــا معترضــاً أو متذمّــراً. 

نحــن ضحايــا منــذ أن أصبحــت البــاد مزرعــة 

ــةٍ مــن الطغــاة، ولســت  ــد ثل ــدار بي ــة ت خاصّ

أقــول طاغيــة واحــدًا. 

منــذ أن ارتفــع ســور البــاد لتصبــح ســجنًا 

ــة  كبــراً وتشــجرت المعتقــات، وصــارت الحريّ

ــه  ــه نفس ــوّل ل ــن تس ــكلّ م ــزة ل ــةً جاه تهم

بــا أســوار وأقبيــة  التفكــر بعــالم أجمــل 

ــاه  ــدوًا نخش ــح الأخ ع ــذ أن أصب ــب. من تعذي

ــن  ــل. م ــالم أفض ــث إلى ع ــا الحدي ــطّ بن إذا ش

ــة  ــد صاحب ــي الي ــا ه ــد العلي ــت الي أن أصبح

ــة  ــر المدفوع ــة التقاري ــم في كتاب ــطّ الناع الخ

ســلفًا وتلــك المســحوبة بالذهــب والمــال وتنــك 

ــا. ــن والهداي الج

ــاً  ــة هدف ــذ أن صــارت الحريّ ــا من نحــن ضحاي

نــردده في المــدارس، نكتبــه عــى واجهــات 

ــة  ــر لا متناهي ــر الرســميّة مؤطــراً بدوائ الدوائ

مــن أحــام رثـّـة وأمنيــات. وأيضــاً منــذ أن 

أصبحــت الحريـّـة غايــةً فقــط للكثــر، ولم تكــن 

ــيلة أيضــاً.  هــي الوس

ــن  ــاكت ع ــح الس ــذ أن أصب ــا من ــن ضحاي نح

الحــق فهلويـًـا، والســارق أمينــاً عــى المــال 

العــام، والمهربــن حرسًــا للحــدود، والقاتــل 

بوقــاً،  والمثقّــف  حاكــاً،  والجــاد  قاضيــاً، 

ألبســة  كقطــن  رديء  كلام  بائــع  والشــاعر 

الحبيبــة.  تتجمــع في سرةّ  داخليــة 

ــف  ــد والصحــف تهت ــذ أن أصبحــت الجرائ من

ــطو  ــة س ــر جريم ــل بخ ــة وتحتف ــة غائب لحري

عــى  خــمّ دجــاج، ومنــذ أن أصبــح كلــب 

الأمــر أمــراً، ومنــذ أن أصبــح المواطنــون بنظــر 

ــاً ســوقيّة. ــر كلاب ــب الأم كل

نحــن ضحايــا منــذ أن أصبــح المقتــول ســاذجًا، 

ــب  ــكيناً، والطيّ ــن مس ــا، والأم ــف غبيً والشري

ــى  ــاً حت ــريء مته ــح ال ــذ أن أصب مجنوناً..من

نثبــت  أن  وكيــف يمكــن  العكــس..  يثبــت 

العكــس في بــادٍ كانــت ترانــا تهــاً تســر عــى 

ــة؟ ــدامٍ متورمّ أق

نحــن ضحايــا ألســنة رجــال الديــن التــي كانت 

ــم  ــا أكفّه ــر،  ضحاي ــولي الأم ــاء ل ــج بالدع تله

ــس  ــرات المواطــن البائ ــرق ل ــت ت ــي كان الت

مــن مــزارات الأوليــاء لتبنــي قصــورًا فــوق 

ــراء. ــطاء والفق ــن البس ــن م ــاد الصالح أجس

والمــرض  والتخلــف  الجهــل  ضحايــا  نحــن 

و...... والكبــت  والقمــع  والفقــر 

ــن  ــد م ــد، أبع ــن بعي ــذ زم ــا من ــن ضحاي نح

الســنوات الأخــرة.  ومــا حــدث بعــد ذلــك  أننا 

ازددنــا وضوحًــا تحــت شــمس المأســاة. الصوت 

الــذي ارتفــع رافضًــا الظلــم والطغيــان كان 

واعيــاً لحقيقــة أنـّـه ضحيّــة، وأن مــن حقــه أن 

ــدث  ــا ح ــذا م ــه، وه ــن نفس ــم ع ــع الظل يرف

في  تتعــالى  الاصــوات  بــدأت  عندمــا  فعــاً. 

موجــة أشــبه بالــراخ المتواصــل لتعلــو فــوق 

ــا  ــاً مدفوعً ــق عبثي ــذي انطل ــز الرصــاص ال أزي

ــم وجــد أن  ــك الحناجــر. ث ــة إســكات تل برغب

ــع  ــاليب قم ــدع أس ــراح يبت ــذرأ، ف ــك متع ذل

ــا.  ــه نهائيً ليقــي علي

كلنــا يعــرف مــا حــدث. ولكننــا ولســبب 

ــز،  ــنا بالعج ــي أن أرده لإحساس ــض يمكنن غام

سرعــان مــا بــدأ الكثــر يقفــز ســابحاً إلى ضفــة 

ــش.  ــوّة والبط ــراءات الق ــاً بإغ ــة. منجذب القتل

وبقــي القابــض عــى مبدئــه وحقــه في الحيــاة 

ــر.  ــى الجم ــض ع ــة كالقاب ــرةّ الكريم الح

ــة  ــاً مأجــوراً أو تصــر ضحيّ ــا أن تصــر قات إمّ

كضحيــة  بتقديمهــا  العــالم  يتفنــن  جاهلــة 

ــوى  ــا س ــري فيه ــل. ولا شيء يغ ــتحق القت تس

ــكل  ــب وش ــا يتناس ــكيلها بم ــى تش ــدرة ع الق

صــارت  طــرف.  كلّ  يرفعهــا  التــي  الحربــة 

ــاً، وصــار  ــا وحروب الثــورة في نظــر الكثــر حرابً

ــه مقتــراً عــى رغبتنــا في الهــروب  الحلــم كلّ

والفــرار مــن جحيــم لا أملــك أنــا ولا أي واحــد 

منــا أن يوقفــه. صرنــا ضحايــا معروضــة للبيــع 

في مســلخ عالمــي للبيــع بأســعارٍ زهيــدة مقابل 

ــا.  ــا ضحاي ــا بوصفن ــتثمارٍ دنيء لحقوقن اس

مــن المســؤول؟ مــن الســهل جــداً أن نقــول في 

ــا: إنّ نظــام الأســد هــو المســؤول، لكــنّ  حالتن

الحقيقــة أبعــد مــن ذلــك. يرفــض الكثــر 

ــك  ــردّ ذل ــك . وم ــن ذل ــر م ــاد أك ــا الابتع من

هــو الخــوف مــن الســؤال: لمــاذا لم أكتــفِ 

بــأن أكــون ضحيــة تحلــم برفــع الظلــم عنهــا، 

بــدلاً مــن أن تنتقــل إلى صفــوف القتلــة؟ ولأنّ 

الخيــار الثــاني هــو الأســهل فالكثــر منّــا ســوّغ 

وبــرر هــذا الانتقــال بدافــع الانتقــام والتشــفّي 

العــدل والإنصــاف. وشــتاّن بــن  لا بدافــع 

ــم. ــام وردّ الظل الانتق

إلى  الضحيــة  تحويــل  عــن  المســؤول  مــن 

قاتــل؟ هــذا الســؤال الوحيــد الــذي لا تعنينــي 

الإجابــة التــي ســتقفز إلى الذهــن أولً، لســبب 

إن  بالقــول  تلخيصــه  يمكــن  جــداً  بســيطٍ 

معرفتــي هــذه لا تقــدّم ولا تؤخّــر في حقيقــة 

ــا حــدث.  م

ــاذا حــدث  ولكــن، لنــرد باختصــارٍ موجــزٍ م

عندمــا تحــول الكثــر-  لا أقصــد التعميــم-  إلى 

قتلــة. أصبحــت معارضتنــا تابعــةً منقــادةً لأيــدٍ 

ــا   أكــر مــن أيــدي الأخطبــوط، أصبــح مثقفون

ــادت  ــا ع ــلٍ مأجــور، م ــكل قات ــل ل ــاً تهل أبواق

نخبتنــا قــادرةً عــى التمييــز بــن خطــاب 

التجييــش وصيحــات الثــأر والشــتم والســباب 

وخطــاب التوعيــة والتحفيــز والبحــث عــن 

وجــد  وعــي  وبــا  جديــدة.  ورؤى  صيــغٍ 

المظلــوم نفســه يحمــل ســيفًا وبــدلاً مــن 

ــه  رفعــه  رفعــه فــوق ظلــم عــن نفســه وأهل

المنهــوب  ووجــد  البؤســاء،  رقــاب  فــوق 

مفاتيــح المــال وبــدلاً مــن أن يعيــد الحــق 

ــن  ــوط م ــل الس ــارقاً، وانتق ــار س ــه ص لأصحاب

يــد الجــادّ إلى يــد المظلــوم فــراح يجــربّ قوتــه 

المســتعادة عــى ظهــور المســاكين، وظلـّـت 

ــرار في  ــا الأح ــزجّ به ــزة ي ــة جاه ــة تهم الحريّ

الســجون ويلاحقــون خارجهــا في بــادْ صــارت 

ــار  ــاً ص ــجوناً، ومعتق ــار س ــجناً ص ــادًا وس ب

معتقــات، وشــعاراً صــار شــعارات تتكاثــر 

ــاً يلــج  فــوق جــدار الوطــن، وصــار الديــن باب

منــه الأمــرد ويخــرج بلحيــة  وعمامــة وســيف 

وفتــاوى تكفيريــة... 

قــد يقــاس الأمــر بالفعــل وردة الفعــل.. هــذا 

ولكــن  التأمــل.  يســتحق  فيزيــائي  منطــق 

تســاويها  فعــل  ردة  فعــل  لــكل  أليســت 

بالفعــل، والأهــم مــن ذلــك »تعاكســها في 

الاتجــاه« 

ــه أن  ــت نفس ــاه. وأب ــا الاتج ــر من ــاع الكث أض

ــاً.  ــة وصــار قات ــون ضحي يك

مــن جهــة ثانيــة. هنالــك مــن بقــي في موقــع 

الضحيّــة، ولكــن بجهــلٍ يجعلنــا لا نفــرقّ كثــراً 

ــة  ــةً جاهل ــاً أو تظــل ضحي ــن أن تصــر قات ب

ــا  ــي وتوجهه ــا الراع ــوقها عص ــي تس ــك الت تل

لا  التــي  الجاهلــة  الضحيــة  تشــاء.  حيــث 

ــى  ــتحق أن يبق ــا يس ــن إلى م ــن الحن ــز ب تمي

ــا كان.  ــاً كيف ــى كام ــا م ــى م ــع ع والتفج

وتطلــب  العطــف  تســتدرّ  التــي  الضحيــة 

ــة  ــة. الضحي ــة ورخيص ــة دنيئ ــفقة بطريق الش

ــق  ــة ح ــون صاحب ــف تك ــرف كي ــي لا تع الت

ــة  ــق، الحري ــا ح ــة به ــق والمطالب ــة ح والحري

ــيلة.  ــة والوس ــا الغاي بوصفه

نعم ياسادة!

الوعي هو ما نحتاجه في هذه الفترة.

- هل هذا كل شيء؟ 

- ليس تماماً.

وعي الضحية )2(
المغيرة الهويدي
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نقطة أول السطر

     في هــذا الشــهر تدخــل الثــورة 

مــع  الســادس،  عامهــا  الســورية 

منعطــف حاســم ومصــري في مســرتها، 

يتمثــل بمؤتمــر جنيــف 3 الــذي تجــري 

فيــه المفاوضــات بــن طرفيــه – النظــام 

والمعارضــة – في ظــل هدنــة هشّــة 

الــروسي  وحليفــاه  النظــام  يــدأب 

والإيــراني عــى خرقهــا بــدمٍ بــارد.

ــدّ أن يكــون قــد كُتــب الكثــر في  ولا ب

هــذه المناســبة عــن مســرة الثــورة، 

وعــن انتصاراتهــا، كــا وعــن إخفاقاتها، 

تســتطع  لم  وعــاّ  حققتــه  وعــاّ 

تحقيقــه، وعــن المطبــات التــي وقعــت 

فيهــا قياداتهــا وكوادرهــا )مــع التحفــظ 

عــى اســتخدام هــذه المفــردة، إذا كان 

أعلــن  قــد  الزعبــي  أســعد  العميــد 

ــه  ــد التزام ــل أكّ ــة فصي ــوالي مائ أن ح

بالهدنــة، فهــل هنــاك كــوادر؟(، وهــل 

تجنّبــت الوقــوع في المطــب الواحــد 

أكــر مــن مــرةّ؟ )لننظــر إلى مــا يجــري 

ــة 13  ــرة والفرق ــة الن ــن جبه الآن ب

ــر(. ــش الح ــن الجي م

ــز عــى  أريــد في هــذه الســطور أن أركّ

ــة: هــل  ــةً في الأهمي ــدو لي غاي ــرٍ يب أم

في  الثــورة  عــى  القائمــون  اســتطاع 

هــذا الخِضــمّ أن يعرفــوا أصدقاءهــا 

وأعداءهــا؟ وأظــن أن الجــواب يــأتي 

ــاً.  نفي

ــد  ــؤال وأكّ ــذا الس ــي إلى ه ــا دفعن وم

ــة الــر«  ــوان »نهاي ــابٌ بعن ــه كت جواب

وقــع في يــدي مؤخــراً، وهــو صــادر في 

ــا زال  ــه م ــن موضوع ــام 2004 لك الع

ــروم  ــد ف ــه ديفي ــد مؤلفي ــاً، وأح راهن

ــورج  ــس ج ــاً للرئي ــاراً خاص كان مستش

ــرل  ــارد ب ــر ريتش ــن، والآخ ــوش الاب ب

ــر الدفــاع، وكلاهــا  كان مســاعداً لوزي

ــن  ــدد الذي ــن الج ــاة المحافظ ــن عُت م

السياســية  الحيــاة  عــى  ســيطروا 

ــان  ــد ريغ ــذ عه ــاً من ــة عموم الأمريكي

ــن. ــوش الاب ــورج ب ــى ج وحت

أن  أعتقــد  زلــت  ومــا  كنــت  لقــد 

الإدارة الأمريكيــة هــي العــدو الأول 

ــورة الســورية، وللشــعب الســوري،  للث

وأســتميح قــارئ هــذه الســطور عــذراً 

في أن يكتــب ذاك الكتــاب معــي هــذا 

المقــال بالنظــر إلى كــرة مــا ســرد فيــه 

اعتقــادي  تدعــم  منــه  استشــهادات 

ــذا. ه

ــن  ــطر م ــت إن كل س ــغ إذا قل ولا أبال

ســطور الكتــاب يثــر أكــر من تســاؤل، 

ــب  ــه يتطل ــا يطرح ــوض في م وإن الخ

مســاحة أكــر بكثــر مــا يتُيحــه حجــم 

مقــال كهــذا، إلا أني أجــد أن فكــرةً مــن 

أفــكاره توجــب طرحــاً وتســتدعي رداً، 

ــهدته  ــا ش ــة بم ــة راهن ــي ذات صل وه

وتشــهده »القضيــة الســورية« في هــذه 

المرحلــة.

يركّــز الكتــاب في أكــر مــن مــكان فيــه، 

عــى أنــه عندمــا تحــارب الولايــات 

تدافــع  فإنهــا  الإرهــاب،  المتحــدة 

وتجعــل  الأمريكيــة«،  »القيــم  عــن 

ــه،  ــار علي ــاً للانتص ــاع شرط ــذا الدف ه

ويجعلهــا تــوني بلــر في خطــاب لــه 

قيــاً  لا  الأمريــي  الكونغــرس  أمــام 

عالميــة  قيَــمٌ  بــل  فحســب،  غربيــةً 

والديمقراطيــة،  »الحريــة  فيقــول: 

وحقــوق الإنســان، وســيادة القانــون 

ليســت قيــاً غربيــة بــل قيــمٌ عالميــة.. 

مــكان  كل  وفي  زمــان،  كل  في  وأنــه 

الاختيــار  فرصــةَ  الإنســان  يعُطــى 

الديمقراطيــة  واحــد:  الاختيــار  فــإن 

القانــون لا  الديكتاتوريــة، وحكــم  لا 

المخابــرات«. أجهــزة  حكــم 

عــن  الدفــاع  أن  هــذا  مــن  يتضّــح 

ــاب  ــب الكت ــة - بحس ــم الأمريكي القي

– سياســةٌ ثابتــة للولايــات المتحــدة، لا 

تتغــر بتغــر شــاغل المكتــب البيضــاوي 

فهــل  جمهوريــاً،  أم  كان  ديمقراطيــاً 

هــذا هــو الحــق؟ إذا كان الأمــر كذلــك، 

تندفــع الإدارة الأمريكيــة،  فلــاذا لم 

ولم يندفــع تــوني بلــر إلى مســاعدة 

ــه  ــام بثورت ــذي ق ــوري ال ــعب الس الش

ــل  ــرات؟ ب ــم المخاب ــن حك ــص م للتخل

ــة  ــم المحافظ ــري أن تت ــد ك ــاذا يري لم

عــى جيــش النظــام وأجهزتــه الأمنيــة؟

ــك  ويدعــو الكتــاب إلى أكــر مــن ذل

فيقــول: »إن الســيادة الوطنيــة هــي 

اســتحقاق،  هــي  مــا  بقــدر  التــزامٌ 

ــا  ــوم بالتزاماته ــي لا تق ــة الت والحكوم

ويســتحضر  اســتحقاقاتها«،  تفقــد 

عــى  روزفلــت  الرئيــس  تعديــل 

تصرفــت  إذا  فيقــول:  مونــرو  مبــدأ 

ــا  ــاءة في القضاي ــة وبكف ــةٌ بحصاف دول

ــدْ  ــة، وإذا لم تحَِ ــية، والاجتماعي السياس

عــن الطريــق، وأدّت التزاماتهــا فــا 

تخــاف تدخــاً مــن الولايــات المتحــدة، 

وعــدم  المتكــررة،  الأخطــاء  لكــن 

الكفــاءة التــي تنُتــج تســيباً في روابــط 

ــاً  ــتدعي تدخ ــر، تس ــع المتح المجتم

أو أي  المتحــدة  الولايــات  مــن قبــل 

ــدور  ــوم ب ــر ليق ــر آخ ــع متح مجتم

ــرن  ــد ق ــي... والآن وبع الشرطــي العالم

مــن الزمــان تظهــر نســخة معدّلــة مــن 

روزفلــت كقانــون يحكــم العلاقــات 

الدوليــة«.

كل ذلــك ينطبــق عــى ســلوك النظــام 

الخمــس  الســنوات  في  الســوري 

ــس  ــض الرئي ــك يرف ــع ذل ــة، وم الماضي

ــرب  ــه لم ي ــى أن ــدم ع ــا أن ين أوبام

ــر  ــط الأحم ــاوزه الخ ــد تج ــام بع النظ

بــل  الكيــاوي،  الســاح  باســتخدام 

ويفتخــر بذلــك. 

وإذا قلنــا إن هــذا شــأنه فــا هــو 

ــة  ــاح لأي ــم الس ــه الدائ ــر رفض تفس

المعارضــة  فصائــل  تزويــدَ  جهــة 

ــن  ــا م ــذي يمكنه ــاح ال ــة بالس المعتدل

تغيــر النظــام فيتُــاحَ لــه أن يتأكّــد 

مــن أن »الشــعب الموهــوب في ســورية 

يســتطيع إنتــاج قــادة عندهــم مــا 

يقدمونــه غــر الحــرب والطغيــان«.

مهمــة  تكــون  أن  الكتــاب  ويرفــض 

الدفــاع عن القيــم الأمريكيــة، والترويج 

ــار  ــة أو تي ــزب أو جماع ــةُ ح ــا مهم له

فكــري، بــل هــي »مهمــة أخلاقيــة 

تنجزهــا  كلــه  الأمريــي  للشــعب 

ــة إلى  ــنا بحاج ــة« ولس ــوة الأمريكي الق

ــل أكــر مــن تصريحــات ومواقــف  دلي

ــوة  ــذه الق ــرى أن ه ــري، ل ــا وك أوبام

الأمريكيــة تقــوم عــن طريــق عملائهــا، 

ووكلائهــا بتحطيــم القيــم الأمريكيــة 

عــى الأرض الســورية. 

وتفعــل  شــيئاً  تقــول  إذن  أمريــكا 

ــاب  ــول الكت ــاذا يق ــر م ــه، فانظ عكس

ــادة العــالم  ــا قي ــك: »إن ادّعاءن عــن ذل

لا يســتند فقــط إلى قوتنــا وثروتنــا، بــل 

إلى أخلاقياتنــا، فــإذا قلنــا شــيئاً وفعلنــا 

نلتــزم  أننــا  تبــن  مــا  وإذا  عكســه، 

بمبادئنــا فقــط عندمــا تخــدم مصالحنــا 

الآنيــة، فعندهــا نعطــي المصداقيــة 

ــة  ــا دول ــا بأنن ــا عندمــا يتهمونن لأعدائن

شريــرة، وبأننــا دولــة امبرياليــة، وبأننــا 

ــي«. ــام العالم ــداً للنظ ــكل تهدي نش

ــون  ــرون أمريكي ــه مفك ــا يقول ــذا م ه

عــن دولتهــم، ثــم يــأتي بعــد ذلــك مــن 

المؤتلفــن مــن يقــول: إن أمريــكا دولــة 

صديقــة حتــى وهــي تفعــل مــا تفعلــه 

بنــا. 

نهاية الشر
طارق عبد الغفور

ــة  ــار الثقاف ــادق تج ــواه بن ــد أف ــن جدي ــأفتح م      س

والتقــدم والحضــارة الذيــن يتســكعون منــذ أربعــن عاماً 

في مقاهــي باريــس ولنــدن، تتداولهــم ســفارات العروبــة 

ــون النفــط بــرط ألا يتجــاوزوا  ــة، وترعاهــم عي المنافق

ــا يخــص  بخطابهــم وعربدتهــم الخطــوط الحمــراء، في

الحريــات والديمقراطيــة، وشرط أن تتوقــف مطالبهــم 

ــة الفلســطينية، فهــي  ــد ســقف واحــد اســمه القضي عن

الشــاعة الوحيــدة المســموح بهــا، ســقف كاذب منافــق 

ــة  ــة قضي ــة الفلســطينية، ولا أي ــاً لا القضي ــه حق لا تعني

أخــرى إنســانية.

ســأفتح البنــادق عــيّ لقــولي لهــم بأننــا تعبنــا مــن 

الفلســطيني،  الشــعب  بمــآسي  ومتاجرتهــم  نفاقهــم 

وبأنهــم بتســكعهم أربعــن عامــاً كانــوا أبعــد مــا يكــون 

ــرف  ــا ب ــي يترنمــون به ــا الت ــن القضاي ــداع، وع ــن الإب ع

ــا  ــوا نصوصه ــا، وأن يلامس ــق أبعاده ــوا عم دون أن يع

الأساســية.. إنهــم مســؤولون عــن إضعــاف القضيــة 

الفلســطينية، وعــن وقوعهــا في شرك حبــال تجــار الديــن، 

ــة  ــم إيفادهــم لســوريا لتصــدر رأس القضي وهــا هــم ت

الديمقراطيــة هنــاك، بعدمــا نحــروا قضيــة الحقــوق 

ــوا  ــوار ليغن ــدول الج ــوا ل ــطين توجه ــانية في فلس الإنس

للقضايــا اللبنانيــة والعراقيــة والآن الســورية. 

ــون  ــو يك ــه أحــد لنشــاز الخطــاب وتناقضــه، فه لم ينتب

علمانيــاً في مــكان، وإســامياً في مــكان آخــر.. يــذم 

ــا  ــأكل فيه ــاة، وي ــد طغ ــل ي ــور، ويقب ــه ديكتات هــذا لأن

ــه ثمــن العربــدة بدمــاء  بــود لأنــه رب نعمتــه، يدفــع ل

الشــعوب.. يتحــدث في ليــالي الســمر عــن حريــة المــرأة، 

وحقهــا في الحيــاة، ويناقــض هــذا الــكلام عندمــا يتغنــى 

ــة، معتبرهــا مــن  ــن الــرق البالي ــار بقوان في ضــوء النه

ــأن  ــق ب ــر«.. الح ــافي للغ ــارق الثق ــق بالف ــن »الح ضم

ــا.. لا  ــزواج عليه ــه بال ــأن يخــون زوجت ــه أو ب ــل ابنت يقت

ــق  ــك ح ــانة لا تمل ــة إنس ــاحة حري ــق مس ــه ضي تزعج

التجــول في بلادهــا مــن دون غطــاء، أو أن تقــود ســيارتها، 

أو أن تشــارك في الحيــاة العامــة، ولكــن يؤرقــه جــداً منــع 

حريــة النقــاب في شــوارع باريــس، معتــراً هذا التعســف 

عــى جســد المــرأة مــن ضمــن الحريــات.

ــا  ــول للقضاي ــن الحل ــم ع ــا نحدثه ــم عندم ــؤلاء ذاته ه

العالقــة مــا بــن ســكان الــرق عــر مفاوضــات إنســانية 

ــة«.. ــا: »خون وخطــاب لا عســكري يصرخــون في وجهن

أسقف كاذبة 
لأزلام السلطة

لمى الأتاسي

w w w . d a m i r - s y . c o m

إدارة الحرمل
تشكر منظمة هيلب إغاثة والعاملين فيها

بــوك فيــس  عــى  المنظمــة  صفحــة 



8w w w . a l h a r m a l . c o m

2016 آذار   15  /  36 العــدد   / الثانيــة  الســنة  السوريةالثورة 

ــادس،  ــا الس ــورية عامه ــورة الس ــل الث      تدخ

رغــم ذلــك نجــد أنفســنا ندخــل في الدفــاع 

عنهــا كثــورة. كأن مفهــوم الثــورة مقتــر عــى 

تعريفــات مرتزقــة الأســد أو مرتزقــة العلمانويــة. 

ــاً.  كلاهــا معــاً أحيان

ــرج  ــورة 18 آذار 2011 خ ــوم الأول للث ــذ الي من

هــؤلاء بعنــوان أنهــا ليســت ثــورة طالمــا تخــرج 

الجوامــع. حيــث خرجــت  التظاهــرات مــن 

التظاهــرة الأولى مــن الجامــع العمــري في درعــا. 

ــاس  ــاً آخــر، تســتطيع الن ــوا مكان دون أن يقدم

التجمــع فيــه؟ الجامعــة مثــاً خــرج الطــاب في 

جامعــة حلــب وغيرهــا مــن الجامعــات، عندمــا 

ــؤلاء  ــن ه ــع، لك ــة التجم ــم إمكاني ــنت له تس

حتــى الجامعــة بقيــت لديهــم جامعــاً!! كان 

ــورة،  ــة الث ــب رمزي ــؤلاء، نه ــاسي له ــم الأس اله

بوصفهــا انقــاب إســامي!! في ظــلّ وضــع دولي 

معقــد بالإســامفوبيا. كي يحــاصروا الثــورة في 

هــذه الخانــة. يــرروا لنظــام القتــل الأســدي، في 

نهبهــا دمويــاً. تواطــأ العــالم مــع هــذا المنطــق، 

الــذي شــكل قــولاً وفعــاً تبريــراً حقــراً للأســدية 

لقتــل المدنيــن. في الوقــت الــذي كانــت معظــم 

ــة للشــعب الســوري  ــف الحري التظاهــرات تهت

الواحــد مــن هــذا الاحتــال الأســدي، كانــوا 

هــم يعــدون الأكاذيــب كتابــة وتلفيقــاً، تزويــراً 

ــامية  ــة والإس ــورة بالطائفي ــام الث ــع. اته للوقائ

كان منــذ التظاهــرة الأولى في درعــا. كان هنالــك 

ــة  ــد المرتزق ــى تجني ــل ع ــرات يعم ــاز مخاب جه

في ســورية ولبنــان، ومنهــم مجنــد طوعيــاً. آلــة 

إعلاميــة ضخمــة مــن أمــوال الشــعب الســوري 

لقتلــه بهــا. خــرج الأســد يتهــم المتظاهريــن 

بأنهــم جراثيــم ليقتلهــم. أســاء كبــرة ســقطت 

عنهــا الأقنعــة، أدونيــس، عزيــز العظمــة، جــورج 

ــرة لا  ــاء صغ ــك أس ــم. هنال ــي، وغيره طرابي

ــم  ــدون أنه ــن يعتق ــة م ــا، خاص ــي لذكره داع

كبــاراٌ!! كانــت مهمــة هــؤلاء جميعــاً نهــب 

ــورية كان  ــورة الس ــاً أن الث ــاً. عل ــورة رمزي الث

مــن  لنفســها  وتعريفهــا  الأســاسي،  شــعارها 

خلالــه، أنهــا ثــورة حريــة وكرامــة. في هــذا 

الوقــت كان الأســد يقتــل المتظاهريــن المدنيــن، 

ويعتقلهــم بالمئــات، بشــكل يومــي. وهــم صــم 

ــل  ــك القت ــم للأســد علي ــم. كأن لســان حاله بك

والاعتقــال، وعلينــا الــكلام. تقاســم وظيفــي 

ــا  ــة، وأقله ــة ومصلحي ــة وارتزاقي دوافعــه طائفي

أيديولوجيــة -جماعــة المئاومــة- ثــم دخلــوا 

ــن  ــاً أن المتحدث ــة، عل ــورة بالطائفي ــام الث لاته

شــعاراتها  وباســم  باســمها،  الناشــطين  مــن 

ــان.  ــات والأدي ــف والإثني ــن كل الطوائ ــوا م كان

لم يقنعهــم خــروج الســاروت، وفــدوى ســليمان 

ذات المنبــت العلــوي في قيــادة بعــض تظاهــرات 

حمــص، ولا قيــادة جــورج صــرا لتظاهــرات 

قطنــا وريفهــا، ولا قيــادة الناصريــن لبعــض 

تظاهــرات دومــا. الأســد خــال ذلــك يقتــل 

ويعتقــل ويدمــر، ثــم أتــت نغمــة اتهــام الثــورة 

هيثــم  الحقوقــي  المدعــو  بقيــادة  بالتســلح 

ممــن  قســاً  أن  الطريفــة  المشــكلة  منــاع. 

شــكك بالثــورة يعتــر نفســه معارضــاً. هــذا 

عــى الصعيــد الداخــي الســوري، المتواشــج مــع 

الصعيديــن الإقليمــي والــدولي. إقليميــاً لم يكــن 

هنالــك طــرف يعتــد بــه، يريــد انتصــار ثورتنــا. 

هنــا انفتــح حقــل جهنمــي، هــذا الحقــل الــذي 

ــة  ــا الأول، حقــل المعرك ــذ يومه ــورة من لغــم الث

الخلبيــة في صفــوف الثــورة بــن العلمانيــن 

ــا  ــتفادت منه ــا، واس ــن وقته ــاميين. لم يك والإس

ــم جــرّ  ــورة. ت ــة للث ــات المعادي الأســدية، والجه

الطرفــن لهــذه المعركــة قبــل ظهــور جبهــة 

المعركــة  هــذه  بســنتين.  داعــش  أو  النــرة 

اســتهلكت طاقــة لا بــأس بهــا مــن طاقــات 

ناشــطي الثــورة ومثقفيهــا وكتابهــا ومعارضيهــا. 

ــدة  ــت النتيجــة أيضــاً إدخــال القاع ســنتين كان

وداعــش إلى ســورية. هــذا كان قــراراً دوليــاً 

وإقليميــاً وأســدياً لا علاقــة للثــورة وقواهــا 

ــم  ــن. ث ــاميين أو علماني ــوا إس ــواء كان ــه، س ب

ــهد  ــب المش ــد نه ــرة، لتزي ــش والن ــت داع أت

ــا  ــراتيجية أوبام ــاهمت اس ــورة. س ــزي للث الرم

بهــذا النهــب بطريقــة اســتخباراتية مفجعــة 

أيضــاً. اخترقــت الملــف الســوري برمتــه بالحــرب 

عــى داعــش، مــن جهــة أخــرى إدخــال الســاح 

ــق،  ــض المناط ــليمهم بع ــل، وتس ــة قندي لجماع

وافتعــال معركــة بينهــم وبــن داعــش، مــا 

أدى أيضــاً إلى إشــعال حــرب رمزيــة أخــرى بــن 

ــامية  ــة والإس ــي الكردي ــا يدع ــرفي كل منه ط

ــر  ــاً بالتهج ــا أيض ــن قام ــة، كلا الطرف أو العربي

المتبــادل، كنهــب دمــوي  العرقــي  والتطهــر 

للثــورة إلى جانــب قــوات الأســد وحلفائــه مــن 

ــران.  ــيات إي ميليش

ــياسي  ــل الس ــة التمثي ــرى شرذم ــة أخ ــن جه م

ــوري.  ــاف الس ــكيل الائت ــع تش ــدأ م ــورة، ب للث

منــذ البدايــة لم تتوقــف آلــة القتــل الأســدية عن 

القتــل والاعتقــال والتدمــر وتهجــر الســوريين. 

كان  المســلمين  الإخــوان  بزعامــة  الإســاميون 

عريقــة  معارضــة  مؤسســة  ســيئاً.  أداؤهــم 

أنتجــت ممارســات إقصائيــة. التيــارات الأخــرى 

ــت  ــاً تح ــون تكت ــرة يؤسس ــا كل ف كان رموزه

ــم ترجمــة  شــعار مواجهــة الإســاميين، لكــن يت

هــذا الأمــر، بــأن ينضــم هــؤلاء لنفــس المجلــس 

أو الائتــاف، عــر مــا يســمى التوســعة!! ســواء 

ــاف  ــم الائت ــن ث ــي، وم ــس الوطن ــل المجل داخ

لاحقــاً، ثــم خطــوة تشــكيل الحكومــة المؤقتــة، 

حتــى وصلنــا لهيئــة التفــاوض، وبيــان الريــاض. 

كان هــذا نهبــاً رمزيــا للثــورة، يرافقــه قتــل 

الســوريين المســتمر مــن الأســدية وحلفائهــا. 

تبعــرت أهــداف الثــورة وشــعاراتها في خطابــات 

أيديولوجيــة عقيمــة، ولا تــزال المعركة مســتمرة. 

الهدنــة،  بعــد حــدوث  الأخــرة  التظاهــرات 

ــرت  ــا أظه ــارك، ك ــذه المع ــة ه ــرت خلبي أظه

ــا. هــذه  أن هــذه المعارضــة لا تعــرف مجتمعه

التظاهــرات التــي خرجــت مــن المــدن الســورية 

مــن  رمزيــاً  بالإســامية  باتهامهــا  المحــاصرة 

قبــل كوكبــة العلمانيــة المفلســة، وهــذه المــدن 

محــاصرة مــن قبــل الفاشــية الأســدية الطائفيــة 

وحلفائهــا الطائفيــن والعنصريــن. النظــر في 

ــد أيضــاً في السياســة، عندمــا يكــون  المــرآة مفي

أمــا  بالفنــاء.  مهــدد  ووطــن  شــعب  مصــر 

ــة  ــت الغاي ــدولي الأوبامــي كان ــد ال عــى الصعي

إنهــاء الربيــع العــربي. لكــن إنهــاءه بعــد تدمــر 

مــن  ومســتمرة  مفرغــة  حلقــة  في  بلدانــه، 

التدمــر والقتــل. تســهيل نقــل مقاتــي داعــش 

ــة  ــورية كان بمعرف ــاً إلى س ــس مث ــن تون أولاً م

ثــم  المعنيــة.  الاســتخبارات  أجهــزة  جميــع 

ــى  ــن العــراق وســورية حت ــم ب تســهيل انتقاله

ــا. ليبي

عــدم دعــم القــوى المعتدلــة وعدم توفــر قاعدة 

ــة  ــارات الليبرالي ــة، لدعــم التي لوجســتية حقيقي

واليســارية والإســامية المعتدلــة في بلــدان الربيع 

ــروسي  ــل ال ــم التدخ ــورية. ث ــا س ــربي وأوله الع

وغــض  رافقتــه،  التــي  والبرباغنــدا  المجــرم 

الطــرف الأوبامــي عنــه، جعــل الوضــع الســوري 

ــر. ــا الســوريين أك ــداً والضحاي ــر تعقي أك

كتبــت مقــالاً أول الثــورة قبــل أقــل مــن خمــس 

ســنوات، بعنــوان الثــورة التــي يــراد الغــدر 

ــذ تلــك  بهــا، هــذه الملامــح كانــت واضحــة، من

ــان. الشــعب بمــا قدمــه  ــا عمي ــا كنّ ــام. لكنن الأي

ــذه  ــتمرار ه ــذي كان وراء اس ــو ال ــه، ه ويقدم

ــورة المقدســة، بوجــه نظــام طائفــي مجــرم،  الث

ــة  ــا متفق ــداف، لكنه ــددة الأه ــالات متع واحت

عــى هــدف واحــد وأد أي تفكــر للشــعب 

الســوري بالحريــة والتحــرر مــن الأســدية. لكــن 

الســوري ســيبقى، وســيكتب عنــه  الشــعب 

ــة  ــخ البشري ــر شــعب في تاري ــه أك ــخ.. إن التاري

قــدم قرابينــاً مــن أجــل حريتــه، وســينالها مــن 

والقــوى  وحالــش،  داعــش،  ومــن  الأســدية، 

ــا. ــة كلهّ الإرهابي

ــورية ــورة الس ــزي للث ــوي والرم ــب الدم النه
غسان المفلح

ــد  ــورة، وق ــس للث ــد الخام ــا العي ــل علين    يط

ــذ  ــرات من ــن التغ ــد م ــوريا العدي ــهدت س ش

اليــوم الأول فيهــا إلى اليــوم، وتحمــل تلــك 

ــاً رئيســاً عــى المشــهد الميــداني  التغــرات عنوان

ــي  ــاً في التعاط ــراً جذري ــكل تغ ــياسي، يش والس

الســنوات  الثــورة خــال  عــر مســار  معــه 

الخمــس، وقــد مــر بالعديــد مــن الانعطافــات 

ليصــل إلى المشــهد الحــالي، فمــن خــال أول 

جســم ســياسي تشــكل في مرحلــة الثــورة وهــو 

المعارضــة  فريــق  أعلــن  الوطنــي،  المجلــس 

السياســية أنــه لا تفــاوض مــع النظــام، وأن 

الشــعب مــاضٍ إلى إســقاطه، ومــرّ هــذا الموقف 

ــدلات والتحــولات أفضــت  ــن التب ــد م في العدي

إلى جنيــف 1 و2 وأخــراً 3، ويتــم الحديــث 

ــياسي  ــل الس ــكان إلا للح ــه لا م ــن أن ــوم ع الي

ــورة  ــرى الث ــن ذك ــورية، وتتزام ــة الس في القضي

مــع الاتفــاق الــروسي الأمريــي لوقــف إطــاق 

النــار في ســوريا، الــذي اســتثنى تنظيــم الدولــة 

وجبهــة النــرة،  وجــاء مســبوقاً بشــالات 

ــدم التــي انســكبت في شــوارع ســوريا جــراّء  ال

القصــف الــروسي الوحــي، والصمــت الأمريــي 

الأكــر وحشــية، والتــي لم يوقــف جريانهــا 

اتفــاق الهدنــة المنتهكــة مــن قبــل النظــام 

وحلفائــه، وكان المجتمــع الــدولي قــد أعلــن أنّ 

ــياسي  ــل الس ــر للح ــاً أك ــيوفر فرص ــاق س الاتف

في ســوريا، ولكــن مــا هــو الحــل الســياسي 

ــك المفاوضــات  ــق عــن تل ــذي يمكــن أن ينبث ال

ــج  ــياسي نات ــل س ــتئنافها؟ إنّ أي ح ــال اس في ح

عــن عمليــة تفاوضيــة مــع النظــام ســيحمل في 

طياتــه هزيمــة الثــورة والقضــاء عليهــا، فالثــورة 

أساســاً هــي نتــاج انســداد الأفــق أمــام أي 

ــد  ــتعل إلا بع ــن أن تش ــياسي، ولا يمك ــل س عم

ــد تشــكلت  ــل، ق ــل وقــت طوي أن تكــون، وقب

لــدى الشــعب الثائــر قناعــة تامــة ببطــان 

النظــام، وبطــان التعاطــي الســياسي معــه، وأنّ 

التغيــر الكامــل الــذي يســقط النظــام، ويهــدم 

المنظومــة الحضاريــة مــن ثقافــة وفــن وسياســة 

وعــرف وتقليــد وتاريــخ ووو… بشــكل كامــل، 

تلــك المنظومــة التــي ترعــرع فيهــا النظــام 

ــورة،  ــي للث ــر الفع ــو الن ــه، ه ــت في وترعرع

وقــد يتــم الاســتعانة بتفصيــات مــن تلــك 

ــد  ــدم ق ــون اله ــى أن يك ــاً ع ــة لاحق المنظوم

ــابقاً.  ــل س اكتم

     التفــاوض مفــردة يمكــن أن توضــع في جــدول 

العكوســات لمفــردة الثــورة، عــى مــاذا يمكــن أن 

تفــاوض ثــورةٌ انتفضــت عــى نظــام حكــم بعــد 

تجريمــه، فعــى مــاذا يمكــن أن تفــاوض مجرمــا؟ً 

الوعــي  يتمثــل  عميــاء،  هــدم  أداة  الثــورة 

ــا  ــي في مضمونه ــدم، فه ــة اله ــد عملي ــا بع فيه

تحمــل الهــدم، ولا تملــك ضمانــات لمرحلــة 

ــم في  ــة القائ ــكل العلاق ــخ ش ــده، تفس ــا بع م

الدولــة ســابقاً بــن الشــعب والســلطة، وتفتــح 

ــي  ــد اجتماع ــد، عق ــد جدي ــة عق ــال لكتاب المج

بــن عنــاصر المجتمــع يحــدد العلاقــة مــن 

جديــد بــن الشــعب والســلطة والأرض، ويضــع 

جديــداً  وأســلوباً  للســيادة،  جديــدة  معــانٍ 

لاحتــكار العنــف، هنــا يكــون للوعــي دور، 

آفــاق  وتتفتــح  تفاوضيــة،  عمليــات  فتنشــأ 

سياســية مــن أجــل عمليــة البنــاء التــي ســيقوم 

ــون  ــد أن تك ــك بع ــد، ذل ــد الجدي ــا العق عليه

ــون  ــا يك ــل، نصره ــرت بالكام ــد انت ــورة ق الث

وإلى  مــرةّ  كامــل  بشــكل  النظــام  بإســقاط 

الأبــد. لم يتحــدث التاريــخ عــن ثــورة فاوضــت 

ــل نصرهــا ونجحــت، هــل فــاوض البلاشــفة  قب

ــم،  ــف حالاته ــم في أضع ــض، وه ــرس الأبي الح

والعــالم يهاجمهــم إبــان ثــورة »اكتوبــر« 1917، 

وهــل فــاوض الفرنســيون قبلهــم الملكيــن وهــم 

ــدول  ــآل ال ــم م ــب؟ لا يه ــوأ الحق ــون أس يعان

بعــد الثــورة لأنــه مرتبــط باســتحقاقات النــر 

فيهــا، وهــذا يعــود ليــس للثــوار فحســب، وإنمــا 

ــا  ــه، أم ــرت ثورت ــذي انت ــعب ال ــوم الش لعم

ــا  ــة بمفهومه ــي مرتبط ــا فه ــد ذاته ــورة بح الث

ــتقدم  ــك س ــي أن ــاوض يعن ــب. إنّ أي تف فحس

ــر،  ــرف الآخ ــن الط ــازل م ــل تن ــا مقاب ــازلاً م تن

ــه  ــا تقدم ــرى في ــرض، ولا ت ــورة تف ــن الث ولك

ــل بتلــك  ــازل، فهــي لم تعــد تقب الســلطة أي تن

ــا  ــه م ــت نفس ــل، وفي الوق ــن الأص ــلطة م الس

هــو شــكل التنــازل الــذي يمكــن أن تقدمــه، أن 

تــرك أشــخاصاً مــن النظــام في الحكــم ضمــن 

ــاً  ــة أو أي ــة أو انتقالي ــة وطني ــا ســمي حكوم م

كان اســمها؟ حتــى وإن كان رأس النظــام خــارج 

اللعبــة، هــذا يعنــي أنهــا ســتعيد بنــاء نظامهــا 

وفقــاً لأســس النظــام القديــم، وبذلــك لا تكــون 

عمليــة هــدم لبنــاء عقــد جديــد بقــدر مــا هــي 

ــورة  ــون الث ــذا تك ــم، وله ــد القدي ــم للعق ترمي

ــر.  ــق التغي ــح في تحقي ــت، ولم تنج ــد انهزم ف

لا  بأنهــا  الثــورات  هزيمــة  إشــكالية  تكمــن 

تشــكل هزائــم سياســية، كــا يحــاول أن يصبــغ 

ــى  ــا، ع ــورية به ــورة الس ــدولي الث ــع ال المجتم

ــم الوصــول  ــن أن يت ــة سياســية يمك ــا عملي أنه

لحلهــا بالســبل السياســية، فالهزيمــة السياســية 

فرقــاء  ضــد  فرقــاء  حســاب  عــى  تكــون 

آخريــن، ولكــن هزيمــة الثــورات، تعنــي هزيمــة 

الشــعوب، كل الشــعب بمــا فيــه المؤيــدون 

للنظــام الحاكــم يكــون قــد هُــزمِ، ســتحفر 

ــعبي،  ــدان الش ــا في الوج ــة مكانه ــذه الهزيم ه

ــل  ــة، ب ــرار التجرب ــب تك ــن الصع ــيكون م وس

ــف  ــردداً أل ــه م ــى نفس ــعب ع ــينكفئ الش س

ــة  ــو العملي ــى ل ــة، وحت ــرار المحاول ــرة في تك م

ســيهيئ  أكــر  أفــق  إلى  أفضــت  التفاوضيــة 

لاســتمرار الثــورة أو اســتتباعها بدفقــة جديــدة، 

إلا أن الشــعب حينهــا ســيكون قــد انهــزم، ولــن 

يقُبِــل عــى المغامــرة ثانيــة. هــذه الثــورات التي 

قبلــت التفــاوض قبــل أن تتــم أركان الهــدم في 

مــر واليمــن وليبيــا وحتــى في تونــس، مــا زال 

النظــام القديــم متمكنــاً أكــر مــن ذي قبــل، مــا 

تغــر أن الشــعوب أصبحــت أقــل تفاعــاً حيــال 

ــة  ــل لأن الساس ــت دون طائ ــد تعب ــم، لق الظل

الذيــن تصــدوا لقيــادة الثــوار أرادوا أن يشــكلوا 

نموذجــاً »لائقــاً سياســياً« مــع المجتمــع الــدولي 

ــوى  ــرى س ــورة لا ت ــة. الث ــك النتيج ــت تل فكان

ــا  ــا إن تحــرف نظرهــا عــن ماهيته نفســها، وم

حتــى تنزلــق منهزمــة. الثــورة لا تحتمــل أدوات 

تجميــل ولا إكسســوارات ديكــور، هــي الغضــب 

والرعــب حتــى تــأتي عــى كل قائمــة مــن قوائــم 

النظــام كــا الطوفــان، وتهــدي الأرض لأصحابهــا 

ليقيمــوا دولتهــم مــن جديــد. عنــد هــذه 

ــون  ــرت ويك ــد انت ــورة ق ــون الث ــة تك اللحظ

ــع.  ــه مــع الجمي ــاً ب التفــاوض مرحب

ــب  ــي يلع ــرف التاريخ ــم أن الظ ــن المحت     م

دوره في الشــكل البنيــوي للثــورة، ولعــلّ تدخــل 

المجتمــع الــدولي في ثــورات الربيــع العــربي 

ــرض  ــاً، يف ــورية خصوص ــورة الس ــاً، والث عموم

الثــورات  عــن  مختلفــة  معطيــات جديــدة 

يغــرّ  أن  مــن  يمكنــه  لا  أنــه  إلا  الســابقة، 

ماهيتهــا التاريخيــة. يدافــع اليــوم المجتمــع 

في  قائــم  لأنــه  الأســد  نظــام  عــن  الــدولي 

منطقــة جيوسياســية يمكــن لأي تغيــر فيهــا أن 

يــؤدي لتغــر في النظــام العالمــي برمتــه، لذلــك 

ــعى  ــا، ويس ــر هن ــول التغي ــب قب ــن الصع م

المجتمــع الــدولي للإبقــاء عليــه بوجــود الأســد 

ــة التــي  ــه، ولذلــك ومــع القــوة العاري أو بدون

يســتخدمها المجتمــع الــدولي ضــد محاولــة 

أركان  أهــم  أحــد  الســوري هــدم  الشــعب 

النظــام العالمــي القائــم، فإنــه قــد يجــر الثــوار 

عــى حضــور عمليــات تفــاوض في جنيــف 

وغيرهــا، ولكــن عليهــم أن يقتــدوا هــذه المــرة 

ــم أن  ــلوكيته، عليه ــوري وس ــام الديكتات بالنظ

ــون  ــم مدرك ــاوض، وه ــات التف ــروا عملي يح

أو  الوقــت  لكســب  يســعون  أنهــم  تمامــاً 

ــداول مــع  ــر مــا في قواعــد التعاطــي والت لتغي

ــع نظــام الأســد، ولكــن  ــدولي أو م المجتمــع ال

لا يغفلــون عــن حقيقــة أن الجالســن أمامهــم 

أو في الغــرف الأخــرى هــم أعــداء الشــعب، ولا 

يمكــن أن يكونــوا شركاء، لا في حكومــة وطنيــة 

ــاوض،  ــن أن تف ــوره. يمك ــر أم ــة تدي أو انتقالي

ويمكــن أن تقبــل بــروط عــى أن تكــون 

قــادراً عــى نــر وعــي لــدى الجمهــور الثائــر 

بــأن هــذا تكتيــك لا ينهــي الثــورة، وأن الثــورة 

مســتمرة حتــى تســقط كافــة أعمــدة النظــام 

ــا تنتــر  ومتعلقاتــه مهــا كانــت صغــرة، هن

الثــورة. ولكــن دخــول التفــاوض عــى أنــه 

ــراً  ــي أم ــائي يعن ــل نه ــراتيجية وح ــة اس عملي

ــورة... ــة الث ــط، هزيم ــداً فق واح

عن التفاوض والهزيمة..!
رعد أطلي
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ــا، الثــورة تســبّبت  ــا، الثــورة هجّرتن      الثــورة مزقتن

بتهديــم بيوتنــا، الثــورة دمّــرت بلادنــا!!

ــا ليســت  ــك، ولكنه ــكل ذل ــورة تســببت ب أجــل.. الث

هــي مــن قــام بــكل تلــك الأفعــال الشــنيعة، ولم 

ــرة،  ــل المتفج ــا بالبرامي ــب، ولم تقصفن ــارس التعذي تم

الثــورة أوقــدت في دواخلنــا جــذوة الكرامــة والحريــة، 

ــم. ــرات ولا بتهديداته ــارز المخاب ــن بمف ــد آبه ولم نع

ــذي  ــاق ال ــذّل والنف ــبات ال ــن س ــا م ــورة أيقظتن الث

ــل  ــا، وجع ــن حياتن ــرن م ــن نصــف ق ــر م أهــدر أك

ــا رهينــة بأيــدي المســتبدين، ولم نكــن قادريــن  بلادن

في  صغــرة  كانــت  مهــا  ملاحظــة،  إبــداء  عــى 

ــرات  ــرع المخاب ــس ف ــد رئي ــام العقي ــا، أم شــأن بلادن

ــذي  ــر ال ــر الصغ ــام المخ ــى أم ــكرية، ولا حت العس

يتغلغــل في خصوصياتنــا، ويســتمتع بتقليــب أسرارنــا 

ــة! الحميم

ــا،  ــر منه ــا لم يدُمّ ــا م ــا، وغادرن ــرت بيوتن ــد تدمّ لق

تاركــن تحويشــة العمــر، وسلاســل الذكريــات، انتقلنــا 

مــن عــذاب إلى عذابــات، مــن عــذاب القصــف 

والهجــرات  المــرّ،  اللجــوء  عــذاب  إلى  والاعتقــال، 

المتتاليــة، والعــوز وفقــدان الأمــل!

خضعنــا لابتــزاز النظــام الغاشــم، ولابتــزاز بعــض 

رجــال الديــن الحاقديــن، وتــمَّ نهبنــا مــن قبــل بعــض 

ــورة  ــون للث ــم مخلص ــا بأنه ــن صدّقن ــطاء الذي النش

ــدورة! ــوري المه ــان الس ــة الإنس ولكرام

ــن  ــا، وأي ــن ألعابن ــا، وأي ــن بلادن ــا أي ــألنا أطفالن يس

للأهــل  زياراتنــا  أيــن  مدارســنا،  وأيــن  شــوارعنا، 

ــس أب-  ــر الوات ــا- ع ــألنا أهلن ــدّة، يس ــدّ والج وللج

أيــن نحــن.. ونســألهم أيــن أنتــم...؟

ــزال  ــا ي ــل م ــان.. ه ــن ف ــراه أي ــن ن ــأل كلّ م  ونس

عــى قيــد الحيــاة أم اختطفــه أحــد الحواجــز، وأيــن 

ــاذا  ــش.. وم ــه داع ــذي اختطفت ــرك ال ــا المش صديقن

المضحكــة..  وبلفتاتــه  الجميلــة،  بأقاصيصــه  حــل 

ــن؟! ــن.. وأي وأي

ــر  ــر ومدمّ ــركان كب ــورة، ب ــركان انفجــرت الث ــل ب مث

وغــر آبــه بمصيرنــا، ولا بتفاصيلنا الصغــرة ولا الكبيرة، 

بــركان دمّــر مقــولات المســتبد، وجعلهــا إجرامــاً صافياً 

وواضحــاً، لا يقبــل التأويــل، ولا يقبــل إعــادة الإنتــاج، 

فماكينــات الكــذب توقفــت عــن العمــل، وعــن 

تكويــم الأمجــاد الخالــدة لمجرمــي النظــام، ولرمــوزه 

ــا نصــف  ــن اعتاشــوا عــى شــقائنا وشــقاء بلادن الذي

قــرن، أو مــا يزيــد عــى نصــف القــرن!

الثــورة أتعبتنــا ولكنهــا هــي الحــل، الثــورة هــي 

الخــاص مــا تراكــم في بلادنــا مــن عفــنٍ ومــن ذلّ، 

الثــورة ضحّــت بنــا مــن أجــل أبنائنــا الباقــن، ومــن 

أجــل مســتقبلهم الخــالي مــن الاســتبداد، ومــن أجــل 

حيــاة قادمــة لا تتخللهــا اســتدعاءات المخابــرات، ولا 

أكاذيــب الشُــعَب الحزبيــة، ولا المســرات التاريخيــة 

الكاذبــة، ومــن أجــل حيــاة خاليــة مــن آلهــة التمــر 

البائســة، التــي قضينــا العمــر مُرغمــن عــى تبجيلهــا!

ليــس لنــا إلا الثــورة.. فهــي حلمنــا وأملنــا، فــا 

المســتبد الغاشــم وأتباعــه الشــبيحة هــم الحــل، ولا 

التكفيريــن الحاقديــن عــى البــر وعــى الحجــر 

ــا  ــرار بلادن ــوا ق ــن باع ــة الذي ــل، ولا الخون ــم الح ه

ــل. ــم الح ــي ه للأجنب

الثــورة هــي النجمــة الوحيــدة المشــعّة في ســاء 

ــا إلا الثــورة.. ومــا تحملــه  ــا المظلمــة، ليــس لن حياتن

تنتشــلنا مــن وحــلِ  مــن حلــمٍ جميــلٍ وحريــةٍ 

ــا بــن الأمــم الحــرةّ  ــذّل، لنأخــذ مكانن الاســتبداد وال

والكريمــة والقويـّـة!

التــي  الثــورة 
هــا حببنا أ

إبراهيم العلوش

    أول من يموت في الحرب هو الضمير، 

والقيم الأخلاقية التي يرتكز عليها أي 

مجتمع، ويستعاض عنه ببدائل تفرضها 

مجريات الأحداث. كما تختل التراتبية 

الاجتماعية التي تقبض عليها فئات 

محددة بحكم علاقتها بالسلطة القائمة 

وقوانينها التي تكرسها كأمر واقع. 

القائــم،  الاقتصــاد  ينهــار  الحــرب،  في 

ــة  ــوى الاجتماعي ــه هــذه الق ــار مع وتنه

التــي  القــوة  بوشــائج  المتماســكة 

القائمــة،  الدولــة  أو  الســلطة  تعززهــا 

وينحــدر المهمشــون إلى القــاع ونحــو 

الجــوع والفاقــة. في هــذه الحالــة، تفرض 

مجريــات الأمــر الواقــع، الحاجــة لإعــادة 

إنتــاج تراتبيــة جديــدة تنمــو مــن رحــم 

الواقــع الجديــد، المنهــار. هــذه التراتبيــة، 

تحمــل هــم نفســها في المعيــار الأول. 

اجتماعيــاً  واقعــاً  تفــرض  الحــرب  إن 

للفئــات  المجــال  يفســح  مهــزوزاً، 

المهــزوزة، والقلقــة اجتماعيــاً، في البحــث 

ــة في  ــت الصفق ــا كان ــا مه ــن دور له ع

مجتمــع اقتصــاده منهــار، وشــبابه قضــوا 

البنــى  وانهــارت  الدائــرة،  المعــارك  في 

الاجتماعيــة القديمــة والتقليديــة، مــا 

يدفــع بالتراتبيــة إلى التــاشي والمــوت 

ــد  ــآكل دورهــا، وتغيــب إلى الأب بفعــل ت

مؤسســات الدولــة القديمــة، والحاجــة 

سياســية  اجتماعيــة  علاقــات  لإعــادة 

اقتصاديــة جديــدة، وقــوى اجتماعيــة 

جديــدة انتهازيــة، متعاونــة مــع المنتــر 

في الحــرب لقيــادة المرحلــة السياســية 

الجديــدة. 

الحالــة  ســنتناول  المقــام  هــذا  في 

ــابات  ــاء، للش ــة للنس ــانية العاطفي الإنس

ســن  في  أي  الــزواج،  عــى  المقبــات 

والإنجــاب.  الشــباب  وفــورة  البلــوغ 

الحــرب كالســجن، كالغربــة، أول تحــول 

يتعــرض  عندمــا  للإنســان  يحــدث 

ــية،  ــم القاس ــذه الأقاني ــن ه ــدة م لواح

يتمــزق،  القديــم  الداخــي  عالمــه  أنّ 

ــه،  ــه وأمال ــل أحلام ــه أجم ــزق مع ويتم

ــرات  ــل مم ــك يدخ ــد ذل ــكاره. وبع وأف

هــذه  في  ويتجــول  المعتمــة،  غربتهــا 

الغربــة دون أن يعــرف لــه موضعــاً يلجــأ 

إليــه مــن الــرد الــذي يكمــن في أوصالــه. 

ــع  ــح م ــه لا يســتطيع التصال والأســوأ، أن

ذاتــه أو العــودة إلى ســابق عهــده مهــا 

ــاول.  ح

في هــذه الحالــة، يكتشــف المــرء كــم 

ــة تمامــاً، عــى حقيقتهــا  ــاة عاري أن الحي

ــا. ــاد بنائه ــوتها، وفس وقس

ــى  ــدر ع ــي الأق ــة ه ــون الرواي ــد تك ق

رصــد الجانــب الإنســاني في المجتمــع، 

الريــح  مــع  ذهــب  روايــة  وخاصــة، 

ــل  ــت ميتش ــة مارغري ــة الأمريكي للروائي

الحــرب  عــى  الضــوء  ســلطت  التــي 

الأمريكيــة. الأهليــة 

الحالــة  ســنتناول  المقــام  هــذه  في 

للنســاء  والاجتماعيــة  العاطفيــة 

والفتيــات اللــواتي كنــا في مقتبــل العمــر، 

للعائــات الكبــرة مــن المزارعــن الذيــن 

الأراضي  مــن  الكثــر  يملكــون  كانــوا 

الزراعيــة والقصــور والعبيــد، ثــم بــن 

ليلــة وضحاهــا يفقــدون كل شيء، المــال 

والمكانــة الاجتماعيــة بفعــل التضخــم، 

وانعــدام الســلع في الأســواق، وحــرق 

للبيــوت  المنتــر  الشــالي  الجيــش 

كالقطــن  الأرض  ومنتجــات  والمــزارع 

الحــرب  هــذه  أن  والأهــم  والــذرة. 

الأحبــة  عــى  الشــبان،  عــى  قضــت 

الذيــن قاســموا الفتيــات حفــات الرقــص 

الجميلــة  اللقــاء  ولحظــات  والشــواء، 

الشــمس  تحــت  بينهــم  والحميميــة 

ولحظــات  القمــر،  وضــوء  اليانعــة 

الورديــة  والنظــرة  اللذيــذة،  العشــق 

الــذي  للحيــاة والمســتقبل. والحــاس 

ــز  ــرب، وتعزي ــبان للح ــل الش ــف عق غلّ

ــات  ــك منتج ــذي يمل ــوب ال ــة الجن مكان

الأرض، وارتــداء الفتيــات أجمــل الثيــاب، 

ورغبتهــن في الحصــول عــى الإعجــاب 

وعندمــا  الصديــق.  أو  الحبيــب  مــن 

تبــدأ الحــرب يذهــب الجميــع إليهــا، إلى 

حتفــه أو تشــوه الحــرب نفســياً وروحيــاً 

ــة،  ــم القلّ ــم وه ــود بعضه ــاً، فيع ومادي

الجنــاح  مكســوري  الوفــاض،  خاليــي 

والخاطــر ومدمريــن عــى كل الصعــد 

والنفســية. الماديــة 

باختصــار مــن يعــود إلى بيتــه، يعــود 

شــبه حطــام أو أكــر. لا يــرى أهلــه 

أو أحبــاءه، إمّــا إن قتلــوا أو شردوا أو 

ــن، أو  ــن أو قتل ــوة اغتص ــوا، والنس حرق

ــى  ــي ع ــا إذا بق ــن في ــل الأب أو ج قت

قيــد الحيــاة، أو ماتــوا بفعــل الأوبئــة 

والأمــراض والعــدوى. وكل إنســان يحاول 

أن يــداوي جراحــه لوحــده أو يحــاول أن 

يحمــي نفســه، ولا يمكــن أن يــرى المــرء 

ــة  ــدره في بيئ ــه إلى ص ــاً يضم ــاً حنون قلب

ــاب. ــور والأنص ــرت القب ــة ك جريح

لا  عوانــس،  يصبحــن  النســاء  أغلــب 

حبيــب ولا زوج ولا رجــل ســليم البنيــة. 

البعــض منهــم، أمــا مقطــوع اليــد أو 

أو مفقــوء  الرجــل أو محطــم نفســياً 

العــن أو مصــاب في مــكان مــا مــن 

جســمه. 

ــرأة  ــه الم ــذي تعاني ــع ال ــة الوج إن حال

في ظــل الحرائــق والمــوت والاغتصــاب 

الجســدي والنفــي فظيــع جــداً. 

المــاضي يزيــن  في هــذا المقــام يعــود 

ــاضي،  ــكونات في الم ــن مس ــن، يبق حياته

ــر،  ــم المنح ــة بالحل ــة المؤجل في العاطف

ــي  ــع حقيق ــن واق ــل ع ــل كبدي والمتخي

مــن لحــم ودم في عــالم منكــر ومشــاعر 

ونكــوص  مهــزوم،  لعــالم  ســوريالية 

وحــرة وخــوف مــن القــادم مــن الأيــام.

ــب  ــوت الحبي ــن م ــوة يتمن ــض النس بع

عــى فقدانــه، لأنــه عــى الأقــل كان 

يوجــد بعــض الجــال في أمــر حبيــب 

ــب  ــي لم تنج ــابة الت ــرأة الش ــت. والم مي

ــن  ــرن إلى غيره ــات وينظ ــوم المتزوج تل

ــاً. ــا تزوجــت وأنجبــت طف بحســد لأنه

عندمــا تعتــاش النســاء عــى المــاضي، 

عــى حــب رحــل إلى البعيــد، ســاقته 

الأقــدار، إلى النهايــة المأســاوية، إلى هــذه 

ــة  ــة العاطفي ــرة. والفاجع ــات الم الذكري

ــن  ــا م ــا فيه ــكل م ــن ب ــل الأماك أن تحت

جــال ورونــق إلى ثقــل، إلى ذكريــات 

تنهــش الــروح والجســد. ويتحــول الواقــع 

القــاسي إلى شــبق حلــم. وتصبــح البيــوت 

والأشــجار والشــوارع والأماكــن إلى رمــوز 

الــذي  الحبيــب  ذلــك  عــى  ودلالات 

ــول.  ــل أو مقت ــا قات ــد، إمّ ــب ولم يع ذه

ذهــب وذهــب معــه الحلــم والأمــل، 

الرجــل  عالمــي  بــن  التناغــم  وذلــك 

ــه بمــوت الرجــل وبقــاء  والمــرأة، واختلال

ــت. ــراغ والصم ــع الف ــدة م ــرأة وحي الم

ــل  ــرب ويح ــي الح ــا تنته ــى، عندم الأن

بالحــرة  الملبــس  المقيــت  الصمــت 

والحــزن، ويعــود المــرء إلى رشــدة يحــي 

خســائره الواقعيــة، ويهيمــن الســؤال في 

ــراب: ــل الخ ظ

ـ لماذا حدث الذي حدث؟ 

وأكــر إنســان يتأثــر بهــذا الســؤال هــم 

النســوة. ويعــود الســؤال:

ـ هــل كان صوابــاً مــا قمنــا بــه ولأجلــه؟ 

الحرائــق  شــوهوا،  أو  ماتــوا  الرجــال 

حلـّـت محــل العمــران. لمــاذا تذهــب 

الجهــود والأمــوال في البنــاء مــرة ثــم 

تــأتي الحــرب عــى كل شيء مــرة أخــرى؟ 

في متواليــة مســتمرة ودائمــة دون إيجــاد 

معادلــة مغايــرة تنقــل عــالم الإنســان 

ــاء. ــاء البنّ ــار إلى البن ــة الدم ــن حال م

لم يبــق للنســاء إلا الفســاتين الباليــة، 

ــون  ــة الل ــة باهت ــواب قطني ــة، أث المرقع

مــن النــوع الرخيــص. 

ففــي انهيــار المجتمــع القديــم تمــوت 

قيمــه معــه، معادلاتــه وأفــكاره. وتغيــب 

النضــارة، وزهــوة الشــباب والتحليــق 

الثيــاب  عــى  ويتحــرن  والجــال. 

الجديــدة الجميلــة المزركشــة الألــوان 

والــورد والعطــر في حقائبهــن.

أول شيء تفعلــه الحــرب أنهــا تضفــي 

ــض  ــاة. تخف ــى الحي ــون الشــاحب ع الل

أي  يقبلــن  النســاء ســقف مطالبهــن، 

رجــل يتقــدم للــزواج بهــن، وتذهــب إلى 

ــا،  ــي كــن فيه ــة الت ــك التراتبي ــة تل النهاي

ويذهــب معــه الزيــف الــذي كــن يتكــن 

عليــه، ويمــوت قانونهــم، وتقــى القلوب 

ــن  ــدلاً م ــر. وب ــر وتتحج ــوت الضمائ وتم

ــة يمتطــن  ــول الأصيل الركــوب عــى الخي

ــة. ــاء أو المريض ــال العرج البغ

ما تخلفه الحروب الدامية على المرأة
آرام كربيت

   في مثــل هــذا اليــوم، هــمّ الشــعب المقيــد بالخــروج 

ــرم  ــاً، حُ ــن عام ــا أربع ــث فيه ــي لب ــه الت ــن زنزانت م

ــات  ــا دفء الشــمس المعطــاءة، وأعطــي حقن بداخله

التخديــر التــي ألقتــه طريــح الفــراش، شــارد الذهــن، 

ــم  ــاً، وترغ ــر علق ــش تع ــة عي ــف لقم ــاً خل لاهث

النفــوس عــى احتســائه.

ــة الطــوارئ   في مثــل هــذا اليــوم أعلــن الشــعب حال

ــى الشــعب،  ــه ع ــالم طوارئ ــن الظ ــالم، وأعل ــى الظ ع

ــدأ القــوة، وتمســك الشــعب بقــوة  تمســك الظــالم بمب

ــدأ..  المب

ــاح  ــكاً بس ــالم متمس ــي الظ ــوم، بق ــذا الي ــل ه في مث

الــذل، والغــدر، والطعــن مــن الخلــف، يتفاخــر بآلــة 

القتــل التــي تعــددت أصنافهــا، وأســاليبها، لترســم 

أقــى اللوحــات الدمويــة عــى أجســاد نحيلــة تحلـّـت 

بالصــر الــذي ذاق أصحابهــا حلاوتــه، وحاربــوا بســاح 

الإيمــان.

 في مثــل هــذا اليــوم حملــت درعــا لقــب المهــد بولادة 

ثــورة الكرامــة، التــي تمثلــت بزلــزال مفاجــئ امتــدّ عبر 

رقعــة البــاد عامــة، وضرب بأعــى درجاتــه عروشــهم 

مغمضــن  وســكارى،  عــراة  عليهــا،  تربعــوا  التــي 

أعينهــم أمــام مــرأى الحــق. 

في مثــل هــذا اليــوم، نســج عنكبــوت الجــن خيوطــه، 

محــاولاً ســدّ ثغــر كل مــن أراد أن ينطــق بكلمــة 

حــق واحــدة، ثــم بــدأ يلتــف التفافــة الأفعــى حــول 

أعنــاق هــؤلاء الشــجعان، تلــك التــي كانــت منحنيــة 

ــة. ــا رجع ــن ولّ ب مستســلمة في زم

في مثــل هــذا اليــوم، أقســم الشــعب أن يخلــع الأســد، 

ــذي لبســه  ــالي ال ــرئ الب ــه المه ــرء ثوب ــع الم ــا يخل ك

لفــرة طويلــة، وطالمــا تلطــخ بالأقــذار، والأوســاخ، 

ــه  ــداً في مكان ــداً.. بعي ــه بعي ــه أن يرمي ــاً ب وصــار حري

ــات. ــب النفاي ــب، في مك المناس

في مثــل هــذا اليــوم بــدأت العواصــف تــرب البــاد 

ليتــرذم النــاس بــن صريــع، ومهجّــر، وغريــق، ليغلق 

الــر بوابــة الحيــاة الحــرة الكريمــة، ويؤذيهــم بتجــرع 

كأس الــذل الممتلــئ بمــا يخــدّر الجســد والعقــل 

ــه ونومــه، بــل ليغــط في  والنفــس ليبقــي عــى خمول

نومــة كنومــة أهــل الكهــف أو يزيــد..

اســتنتج الشــعب فكــرة النــص الرئيســة.. وضعهــا 

رونقــاً  ويزيدهــا  طموحــه،  يكللهــا  إطــار  ضمــن 

ــبقاً،  ــة مس ــكاره المتشرب ــى أف ــاء، وألق ــزه للارتق تحف

في بــر المــاضي المظلــم لترتفــع وتــرة صوتــه الخجــول 

ــن.. ــس والج ــمعها الإن ــة يس ــت عالي فبات

في مثــل هــذا اليــوم بــدأ هــذا الشــعب باقتــاع 

أشــجار الــر، التــي طالمــا غرســوها بدربــه، مســتخدماً 

فؤوســاً جديــدة، لينبــت الحقــل نباتــاً حســناً طاهــراً، 

ــزوغ  ــاعده في ب ــأنه أن يس ــن ش ــا م ــتخدم كل م واس

ــن  ــاً م ــاً تمام ــدرب خاوي ــه ال ــرى في ــد، ي ــر جدي فج

هــذه الأشــجار، لتحــل محلهــا أشــجار الزيتــون، التــي 

ســتكون جذورهــا أكــر تشــبثاً بــالأرض، والتــي روتهــا 

ــرار. ــهدائنا الأب ــكبها ش ــرة س ــاء طاه دم

بــدأ الشــعب في مثــل هــذا اليــوم بــزرع أشــجار الإبــاء، 

والشــموخ، والعــزة، والتحــدي، والكبريــاء، لتشــكل 

البســتان  هــذا  الكرامــة،  بســتان  يدعــى  بســتاناً 

الــذي يتلاقــى مــع بســاتين أخــرى، في أماكــن أخــرى، 

ــى  ــة ع ــة الحري ــة حديق ــكل مجتمع ــد، ولتش لتتوح

ــب. ــا الحبي ــداد وطنن امت

في مثل هذا اليوم قامت الثورة!
صلاح العيسى
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     فوجئ البعض بفوز حزب الجبهة الوطنية 

الفرنسي في الانتخابات الإقليمية الأخيرة. 

وبعيداً عن لغة الأرقام والنسبية الضرورية 

في معالجتها بالنظر الى عدد من اقترع، ومع 

الإشارة بأن ناخبي هذا الحزب اليميني 

المتطرف، والذي يتبنى خطاباً عنصرياً، لم يزد 

عددهم إلا بكمية ضئيلة عن آخر انتخابات 

رئاسية جرت في فرنسا )ما يقارب 6 مليون 

ناخب(، إلا أن أغلب المراقبين أغفلوا الإشارة 

إلى عدد الممتنعين عن التصويت الكبير. ومن 

أشار إليهم، تناولهم بالغضب المبرر نسبياً لأن 

بامتناعهم ساهموا في بروز التطرف السياسي 

لحزب مارين لو بين. وجاءهم الرد المبرر 

أيضاً، بأن كثيراً من الفرنسيين مُحبط من أداء 

الأحزاب التقليدية بيمينها وبيسارها. 

ــألة  ــه بمس ــذا التوج ــباب ه ــط أس ــن رب    يمك

المقتلــة  ومــع  الإرهــاب.  وبقضيــة  اللجــوء 

ــئ  ــت متواط ــل صم ــتمرة في ظ ــورية المس الس

عربيــاً ودوليــاً، ومــا نجــم عنهــا مــن نــزوح 

داخــي ولجــوء خارجــي، بــدأت ظاهــرة قــوارب 

المــوت، كــا صــور الجثــث التــي يلفظهــا البحــر 

أمــام  كــا صــور الآلاف  المتوســط،  الأبيــض 

ــداً  ــر الجــدل بعي ــرب الشــائكة. تثُ أســاك الغ

ــية.  ــبباتها الرئيس ــن مس ع

ــن  ــدولي ع ــع ال ــمّى بالمجتم ــا يسُ ــد إذا م ابتع

التــي  الســورية  الثــورة  وجــذور  الســبب 

ــعب لم  ــي لش ــل جماع ــة قت ــت إلى عملي تحوّل

يطمــح، بعــد عقــود طويلــة مــن ليل الاســتبداد 

وركّــز  الحريــة،  مــن  لقليــلٍ  إلا  الســديمي، 

كل اهتمامــه عــا تمخّــض عنهــا مــن لجــوء 

وهجــرة. كــا أنــه ابتعــد عــن الاهتــام بالنزوح 

الداخــي، وعــن الحالــة الإنســانية الكارثيــة 

ــدول  ــات ال ــي يعيشــها الســوريون في مخي الت

المحيطــة بســوريا، لظنــه بأنهــم لا يشُــكّلون 

ــه.  ــتقراره وأمن ــدد اس ــراً يهُ خط

ــج  ــن نتائ ــرز م ــوء، ب ــرة اللج ــة إلى ظاه إضاف

الكارثــة الســورية، ظهــور الجماعــات الإرهابيــة 

الدخيلــة عــى المشــهد الثــوري والاجتماعــي 

والدينــي والثقــافي في هــذا البلــد. فبعــد ســنة أو 

أكــر مــن انطلاقــة الثــورة، ظهــرت عــى ســاحة 

المــوت جماعــات سرعــان مــا تمخّض عــن بعضها 

تنظيــات إرهابيــة. وتمــددت هــذه المجموعات 

لتهــدد الغــرب عــى أرضــه.

فأحــداث يــوم الجمعــة الأســود في 13 تشريــن 

الثــاني 2015 صعقــت المجتمــع الفرنــي بمــدى 

ملعــب  اســتهدفوا  فالإرهابيــون  وحشــيتها. 

الرياضــة وصالــة الموســيقا والمقهــى. أماكــن 

شــكّلت لهــم عقــدة تجــاه محبــة الحيــاة بعــد 

أن أصبحــوا مشــحونين بمحبــة المــوت وصناعتــه. 

مــع الصدمــة الداميــة إذاً، أضُيــف عامــل مباشر 

آخــر للخــوف مــن الغريــب. وقــد قفــز اليمــن 

المتطــرف عــى هــذه الفرصــة الذهبيــة للإشــارة 

إلى الخطــر القــادم مــع اللاجئــن. وهــو برأيهــم 

لا يتمثــل فقــط بالتهديــد في لقمــة العيــش 

ــاً  ــار مرتبط ــا ص ــة، وإنم ــل منخفض ــعار عم بأس

بصناعــة المــوت وتهديــد الحيــاة الغربيــة. لقــد 

صــار أيضــاً مرتبطــاً بعــادات وتقاليــد يمكــن لهــا 

أن تغُــرّ، كــا يدّعــي الفكــر المتطــرف الأقــرب 

إلى الفاشــية، مــن طبيعــة المجتمــع الفرنــي.

ــا  ــاً في أوروب ــود اليمــن المتطــرف حديث إن صع

يعــود أساســاً إلى غيــاب البدائــل السياســية 

التقليديــة في أكــر مــن بلــد. فبدايــة، كان انهيار 

ــذي  ــو ال ــه، وه ــوفييتي ومنظومت ــاد الس الاتح

ــي  ــرف اليمين ــوّل إلى التط ــاع التح أدّى إلى ارتف

منظومــة  مــن  المعانــاة  عــى  فعــل  كــردّة 

ــذي كان  ــع ال ــا أن القم ــدة. ك ــراكية فاس اش

ســائداً، كان يتلفّــح بالتضامــن مــع »قضايــا 

الشــعوب« و«الأنظمــة الصديقــة« و«الأحــزاب 

ــن  ــورس م ــق م ــر ح ــا تعاب ــة«، وكله التقدمي

ــذا  ــياً. وفي ه ــاً وسياس ــل اقتصادي ــا الباط خلاله

ــع  ــة وواق ــى حال ــاشر ع ــقاط مب ــي، إس التلطّ

أفقــرت  التــي  المســتبدة  العربيــة  الأنظمــة 

شــعوبها وقمعتهــا، وفرضــت عليهــا تطرفــاً 

ــوني«.  ــدو الصهي ــة »الع ــة مواجه ــاً، بحج وجه

ــا كان  ــع الأوروبي في دول م ــودة إلى الواق وبالع

صعــوداً  نــرى  الاشــراكي،  بالمعســكر  يعُــرف 

سريعــاً وقويــاً تــى اندثــار القــرة الرخــوة 

ــا اليســارية. فكــرت الأحــزاب  مــن الأيديولوجي

العنصريــة، وتكوّنــت أحــزاب تحمــل في شريــان 

ــه.  ــر وكراهيت ــة الآخ ــرة مواجه ــا فك حياته

وليــس مــن المســتغرب، عنــد مراجعــة محــاضر 

جلســات المؤسســات الأوروبيــة، أن يلُاحــظ 

البلــدان  عــن  الصــادرة  التحفّظــات  تعــدد 

مــن  الأوروبي  الاتحــاد  في  حديثــاً  المنضويــة 

ــق  ــة عندمــا يتعل وســط وشرق القــارة الأوروبي

الأمــر بتقديــم المســاعدات أو تطويــر العلاقــات 

مــع دول جنــوب المتوســط وإفريقيــا. كــا 

ــق  يلُاحــظ بــأن التحفظــات عديــدة فيــا يتعلّ

بسياســات الهجــرة واســتقبال الأجانــب، وذلــك 

ــوء. ــرة اللج ــروز ظاه ــل ب قب

ــر  ــجيل أك ــم تس ــا، ت ــتوى أوروب ــى مس     ع

مــن 630 ألــف حالــة طلــب لجــوء ســنة 2015 

بالمقارنــة مــع رقــم لم يكــن يتجــاوز 200 ألــف 

ــى  ــواب الأوروبي ع ــابقة. الج ــنوات الس في الس

ــة.  ــال والرؤي ــاً للخي ــد تمام ــد يفتق ــذا التزاي ه

ــي ارتكبــت في  ــاد تكــرار نفــس الأخطــاء الت يعُ

إدارة مســألة الهجــرة منــذ ثلاثــن عامــاً. معايــر 

الجــدران  كإقامــة  الأولى،  الدرجــة  في  أمنيــة 

ــات  ــر التصريح ــا تتكاث ــدود. ك ــش الح وتجيي

السياســوية عــن إعــادة وضــع مــروع عــودة 

ــة،  ــم عــى الطاول ــن مرغمــن إلى بلدانه اللاجئ

أو في البحــث حــول كيفيــة إعــادة إدماجهــم في 

ــاتها  ــق في سياس ــة تتف ــر أوروبي ــات غ مجتمع

ــة أو  ــاءات مالي ــل عط ــه مقاب ــذا التوج ــع ه م

ــية.  سياس

   في حالــة الســوريين، وهــم الغالبيــة مــن 

اللاجئــن في الأشــهر القليلــة الماضيــة، فتشــديد 

ــات  ــن الاختراق ــوف م ــز الخ ــراءات وتعزي الإج

في  إلا  تصــب  لا  صفوفهــم،  بــن  الإرهابيــة 

مصلحــة سياســات وخطابــات اليمــن المتطــرف 

ــاً  ــدو جليّ ــع. ويب ــة وواق ــن كل حقيق ــداً ع بعي

ــة  ــن الحمل ــف ب ــار تختل ــات اليس ــأن سياس ب

الورديــة  الوعــود  تحمــل  التــي  الانتخابيــة 

ــا  ــن مقارنته ــي يمك ــة الت ــة في الحكوم والتجرب

بأســوأ الإدارات اليمينيــة معالجــة للمســألة. 

ــن  ــف اليم ــات مختل ــج أو طروح ــل برام مقاب

المتطــرف الأوروبي، قليلــون هــم رجال السياســة 

غيرهــم  مــن  أو  اليســاريين  مــن  الفكــر  أو 

ممــن حاولــوا الإجابــة بشــكل صريــح ومحــدد 

ــاف اليمــن المتطــرف. ومــا  ــات أطي عــى ترهّ

زاد الموضــوع تعقيــداً، اقــراب الاســتحقاقات 

ــع  ــد دف ــدول. لق ــن ال ــد م ــة في عدي الانتخابي

ــذر  ــة الح ــي لغ ــيين إلى تبن ــكل السياس ــذا ب ه

مــن  خوفــاً  المســألة  معالجــة  في  والمواربــة 

ــوات.  فقــدان الأص

إن دور المثقــف كان أساســياً في الدول الأوروبية 

ــابقاً.  ــانية س ــية والإنس ــات السياس ــان الأزم إب

ــات  ــة التوجه ــن كاف ــون م ــب المثقف ــد لع فق

مســرات  قيــادة  في  هامــاً  دوراً  السياســية 

بخصــوص  كان  إن  التأثــر  هائلــة  تضامنيــة 

الحــروب الاســتعمارية ومــا تلاهــا، أو بخصــوص 

القــوارب مــن  فتــح الحــدود أمــام لاجئــي 

ــاضي،  ــرن الم الهنــد الصينيــة في ســبعينات الق

حيــث اســتقبلت حينهــا فرنســا لوحدهــا أكــر 

مــن 130 ألــف لاجــئ. كــا تعُتــر إصداراتهــم 

الفكريــة في علــوم الهجــرة والاندمــاج ركنــاً 

أساســياً يتــم تدريســه حتــى اليــوم. وهــم كانــوا 

أول مــن نبّــه إلى خطــر اســتغلال المتطرفــن 

ــوء.  ــرة واللج ــألة الهج ــن لمس والعنصري

اليــوم، يــرز مثقفــون أوروبيــون مــن نــوع 

جديــد، يمكــن تســميتهم بـ«الســياديين«. وهــم 

ــي  ــر للأجنب ــره متنك ــاً بك ــراً مثق ــورون فك يط

مختلــف.  ديــنٍ  مــن  الآتي  ذاك  وخصوصــاً 

ورواجهــم كبــر نتيجــة توصلهــم إلى معرفــة 

وســائل  وتســليط  المبســطة،  اللغــة  مفتــاح 

ــن  ــم أتى م ــرٌ منه ــم. وكث ــوء عليه ــام الض الإع

لــدن اليســار ويصــب الزيــت عــى نــار اليمــن 

المتطــرف بمواقفــه. 

المجتمعــات  في  خطــرة  ظاهــرة  التطــرف 

ــة  ــا ممارس ــة بتأثيره ــن المبالغ ــة، ولك الأوروبي

غــر مفيــدة. إن طبيعــة المجتمعــات السياســية 

الغربيــة لا يمكــن أن تســمح بتطــور هــذه 

الظاهــرة إلى حــد يمكــن أن يشــكّل خطــراً 

المجتمعــات  دور  أيضــاً  وهنــاك  ملموســاً. 

المدنيــة المؤثـّـر، والإعــام الــذي يتمتــع بحريات 

واســعة، ووعــي النخبــة السياســية التقليديــة. 

إن كل مــا ســبق يدعــم القناعــة بصعوبــة 

عــى  المتطــرف  العنــري  التيــار  طغيــان 

مقدمــة المشــهد. 

مسألة اللجوء والهجرة إلى الغرب

سلام الكواكبي

ســنتها  الســورية  الثــورة  أكملــت         

ــذه  ــرة ه ــتعرضنا مس ــا اس ــة.. وإذا م الخامس

ــد نتفــق  ــد نختلــف. وق الســنوات الخمــس ق

ــت واحــد  ــاك ثاب ــرة. لكــن هن ــب كث في جوان

مــن  وهتفــوا  خرجــوا  الســوريين  أن  هــو 

أجــل الكرامــة والحريــة، مــن أجــل أن تكــون 

ــدل  ــم الع ــون. وقي ــا القان ــة يحكمه ــم دول له

والمســاواة.

مــا حــدث ويجــب أن نعــرف بــأن المســار 

كثــرة،  بانحرافــات  أصيــب  قــد  الثــوري 

أحاديــة  وشــعارات  بأيدولوجيــات  وابتــي 

هــي وجــه آخــر بشــع مــن أوجــه الاســتبداد. 

قــادت إلى  الأيديولوجيــات والرايــات  هــذه 

ــي  ــن عــى الســاحة الســورية، الت كــرة اللاعب

ــابات  ــة الحس ــعاً لتصفي ــاً واس ــت ميدان أصبح

تجــارب  وحقــل  بــل  والدوليــة،  الإقليميــة 

ــاح. ــع الس ــات مصان ــف منتج ــوقاً لتصري وس

ــة  ــن القتل ــب ودب م ــن ه ــكل م ــاً ل وموطئ

والســفاحين الذيــن رفعــوا الشــعارات الدينيــة 

ــه  ــه يدرك ــر إلي ــا أش ــاً، م ــاً وتنطع زوراً وبهتان

الــكل، وهــو ليــس بالجديــد، هــو المنطــق 

الــكارثي الــذي صــادر الثــورة، وشرد وقتــل 

الملايــن، وحــول ســورية إلى لعبــة أمــم لا 

تتجــه  أيــن  إلى  ولا  تنتهــي،  متــى  نــدري 

اليــوم نحــن بحاجــة ماســة إلى قــراءة واقعيــة 

ــة  ــاك متغــرات إقليمي ــة، هن ومعمقــة للتجرب

ــوى  ــل الق ــن قب ــذت م ــرارات اتخ ــة وق ودولي

الكــرى، ومــا يصــدر عــر وســائل الإعــام مــا 

ــي هــي  ــة الت ــن الحقيق ــزرٌ يســر م هــو إلا ن

تحــت الطاولــة وطــي الأدراج المغلقــة، والتــي 

تتضمــن شــكل الدولــة الســورية القادمــة، 

ــاً. ــياسي أيض ــا الس ــكل نظامه وش

أمــا مــا يقــال عــن مفاوضــات وأخــذ ورد فــا 

هــي إلا فصــول معــدة لســيناريو كتــب وأقــر. 

ومــا بقــي إلا أن ننتظــر إشــارة البــدء مــن 

المخــرج.

ومــا نــراه يوحــي بــأن هنــاك تقاســم مصالــح 

ونفــوذ بــن القــوى ذات التأثــر عــر خطــوط 

بــدأت معالمهــا بالظهــور.

ــاء  ــرة، )بن ــة الجزي ــي بمنطق ــام الأمري الاهت

التطلــع  يوازيــه  حديــث(  ومــدرج  مطــار 

ــده العســكرية في  ــم قواع ــذي أحك ــروسي ال ال

منطقــة الســاحل وغيرهــا..

بالنســبة إلى داعــش وأخواتهــا، مــا هــي إلا 

أغراضــه  اســتنفذت  اســتخباراتي  مــروع 

أوصــل  مــروع  منــه،  التخلــص  ووجــب 

ــول  ــرف والألم والقب ــى الق ــوريين إلى منته الس

ببدائــل ربمــا كانــت في الســابق مســتنكرة 

ومرفوضــة، داعــش هــي الكارثــة التــي فتحــت 

المجــال لــكل هــذا النكــوص، واليــأس، وكل 

هــذا التدخــل المتعــدد الأشــكال والألــوان بــدءاً 

مــن جلبهــا لعــرات الآلاف مــن الأغــراب 

الذيــن يحملــون ثقافــة مدمــرة وهمجيــة، 

غريبــة عــى الســوريين وأخلاقهــم، ووصــولاً إلى 

ــا ممارســاتها المرفوضــة  ــوى أخــرى له ــروز ق ب

أيضــاً لكنهــا مدعومــة بقــوى دوليــة، وأصبحت 

واقعــاً لا يمكــن تجــاوزه، ويجــب احتــواءه عــى 

pyd ــر ــل تقدي أق

بعــد خمــس ســنوات مــن الواجــب، ومــن 

المهــم أن نســتعيد المبــادرة، ولــو سياســياً، 

ــة،  ــا في منتصــف الطاول وهــذا يفــرض وجودن

ــن  ــع الممك ــل م ــا لنتعام ــى حوافه ــس ع ولي

والمتــاح. ودون الخــروج عــن الهــدف المتمثــل 

في وصولنــا إلى نظــام مــدني تعــددي ديمقراطي، 

أعراقهــم  اختــاف  عــى  الســوريين  ولــكل 

وانتمائهــم وأديانهــم.

الثورة السورية في ذكراها الخامسة تستعيد المبادرة
بشير الهويدي
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سورية التاريخ

يا بلد الشمس والقمر

سنين مرتّ وأنتِ

ترتدين الدخان والغبار

إلى متى ستصمدين

في شدّة الإعصار؟

سيل حقد أعمى

يجرف تعب الدهر

الساكن في جدائل

الزيتون والليمون والجلنار!

يجرف أجمل مسافات الود

بين الجار والجار

ها هي الجفون تشد الرحال

إلى وجع القيثار.

أنهر من الدمع والدم

تجري دون وجهة

في متاهات الدولار

حلم أجيال الليل الكئيب

ضاع على أكتاف النهار

حدائقك الغناء أصبحت

غابات من القندريس 

والصبار.

حرائر الشام والشهباء 

والرقتين و ما بينهما

في سوق النخاسة

أو في سجون الاحتضار

أطفال الحرية يطفون

على أمواج البحار .

مدن من القبور

تبحث عن اسم لها

بين البارود والنار

اضمحلت معالم الحضارة

زنوبيا وأخواتها ....

في العراق والشام

تئن تحت أقدار الكفار .

تشتت الياسمين ...

في أصقاع الأرض

يشحذ كرامة من على

أرصفة التجار

ساسة العهر ....

سرقوا الوطن ...

وباتوا ينامون على 

وقع الأخبار .

أيّ قضية ثكلى أنتِ

في فيافي السراب 

يا قضيتي ؟

والحل ينزوي في سبطانات

المدافع !

أو في عباءة الطيار .

الصبار
شعر: علي شيخو برازي

للنــر  نــون  دار  عــن  حديثــاً  صــدر      

والتوزيــع بالقاهــرة روايــة »ملــف أزرق« 

ــال ــد الع ــة النفســية أ/ الشــيماء عب للمعالج

تــدور الروايــة حــول العــالم الداخــي للنفــس 

الإنســانية في حالــة المــرض النفــي، ربمــا 

ــراه  ــي، ت ــرض النف ــون الم ــاذا يك ــاءل م تتس

ــى  ــق ع ــح أن نطل ــل يص ــرى ه ــا؟ً! ت مجنون

تجــد  هنــا  مجنــون؟..  النفــي  المريــض 

نفســك أمــام مجتمــع يــرى المريــض النفــي 

ــع كل  ــرضى، مجتم ــا الم ــب عليه ــة يعاق جريم

مــا يقدمــه هــو الجحــود والظلــم لأنــاس 

لا يحتاجــون ســوى أن يعيشــوا حاضرهــم 

ــل  ــم، ب ــتقبلهم المظل ــوا مس ــيئ، ويواجه الس

ــذي لا  ــؤلم ال ــاضي الم ــن الم ــون م ــاً يعان وأيض

يســتطيعون نســيانه، بــل ويتربــص بهــم مــن 

كل صــوب وجهــة، هــؤلاء مــن ظلمتهــم 

ــوا مــن  ــا واجه ــم، ولم تصمــد تجــاه م عقوله

ضغــوط أردتهــم ضحايــا لأمــراض مزمنــة، بــل 

ــم  ــاٌ في جيناته ــم ذنب ــن له ــن لم يك ــؤلاء م ه

ــة التــي جعلــت منهــم أسرى لشــئ لا  المرضي

ــم  ــن لعلاجاته ــم مدمن ــت منه ــي، جعل ينته

ــل فقــط ليعيشــوا،  ــي تفعــل بهــم الأفاعي الت

لا يســتطيعون الفــكاك مــن تلــك الأدويــة 

اللعينــة التــي يمقتونهــا بشــدة.. ولكــن لا 

أو  تــرى لمــاذا نبغضهــم  ســبيل إلا هــي.. 

نتقبلهــم  لا  لم  نجرحهــم؟؟  أو  نهاجمهــم 

هكــذا مثلــا هــم، مثلــا هــم يتقبلوننــا 

المــرضى  نحــن  نكــون  لا  لم  علاتنــا..  عــى 

بأفكارنــا المتعفنــه الصدئــة التــي عفــى عليهــا 

ــم  ــأن نجرده ــق ب ــا الح ــن أعطان ــن، م الزم

مــن آدميتهــم ونجعلهــم ذليــي النفــس.. ألا 

يكفــي مــا هــو مقــدر لهــم.. أيجــب عليهــم 

أن يتحملــو جهلنــا وحماقتنــا.. متــى ســتتبدل 

المفاهيــم في مجتمعنــا؟! 

أتــرك لنفســك العنــان مــع ذاك الملــف الأزرق 

الــذي ســيأخذك في رحلــة في عــالم المــرض 

النفــي فلربمــا لــو كنــت تســتهجنه أو ترفضه 

ــف  ــا يضي ــه، أو ربم ــك تجاه ــن فكرت ــر م تغ

لــك معلومــة غائبــة عنــك عــن مــرض مرضــاه 

لم يســلط عليهــم الضــوء، وربمــا تتســاءل مــا 

ــول  ــري الفض ــأخبرك لأث ــرض، س ــو ذاك الم ه

ثنــائي  الاضطــراب  هــو  المــرض  بداخلــك.. 

ــوس  ــا بـ)اله ــرف قديم ــا يع ــب، أو في القط

الاكتئــابي(.. تتســاءل عــن روايــة ملــف أزرق 

عــا تحويــه مــن أحــداث لــن تملهــا، وحتــا 

ــؤلاء.  ــك له ســتغير نظرت

رواية »ملف أزرق« للشيماء عبد العال
القاهرة ـ وفاء شهاب الدين

عــن دار أوراق في      صــدر حديثــاً 

القاهــرة الديــوان الشــعري الجديــد 

الطويلــة«  الرقبــة  ذو  »الديكتاتــور 

حمــزة  الدكتــور  الســوري  للشــاعر 

عنوانــاً،  حمــل  والــذي  رســتناوي، 

ــاة  ــدة حــول طغ ــر إشــكاليات جدي يث

يمارســون  الذيــن  الحديــث،  العــر 

شــعوبهم  حــق  في  والتدمــر  القتــل 

ــور  ــة، في إشــارة واضحــة لديكتات المغيّب

ســوريا.

»الديكتاتــور ذو الرقبــة الطويلــة«، هــو 

الخامــس لحمــزة  الشــعري  الكتــاب 

ــدام«،  ــا أق ــق ب رســتناوي بعــد: »طري

و«ســيدة  النرجــس«،  و«ملكــوت 

و«الشــذرات«. الرمــال«، 

وجــاء في إهــداء الكتــاب: »إلى أصــوات 

فقــدوا  مــن  إلى  نعيــش..  لــي  ماتــوا  مــن 

حناجرهــم لــي نتكّلّــم..  ولمـّـا نتكلّــم!«، وجــاء 

ــن القطــع الصغــر،  ــاب في 111 صفحــة م الكت

ويحتــوي عــى ثلاثــة أقســام، القســم الأول 

هواجــس الصــوت القصــر، هواجــس الصــوت 

الطويــل، في يقظــة الصــوت.. مــا بعــد آذار. 

ويتألــف القســم الأخــر مــن قصائــد مســتوحاة 

وذات صلــة بالثــورة الســورية، وقــد كُتبــتْ 

معظــم قصائــد المجموعــة عــى طريقــة قصيدة 

النــر، وبعضهــا عــى طريقــة التفعيلــة، ونختــم 

بمقطــع قصــر مــن أجــواء المجموعــة الشــعرية: 

أجــداديَ  عــنْ  وَرثِتْهَُــا  التــي  )الفقــراتُ 

ت  صــورا ينا لد ا

سأجعلهَُا زنازينَ لهم

والشراييُن التي ألهمتني الحياةَ 

هَا حولَ أعناقهم  سألفُّ

في مجدِ رقبتي.. ستعيشون!

وأسفلَ ذقني سأنصبُ طاولةً للحوارِ 

تحتَ سقفي أنا

تحتَ سقفي

تحتَ سقفِ الوطن.( 

»الديكتاتــور ذو الرقبة الطويلة« 
جديد حمزة رســتناوي الشــعري

الحرمل ـ خاص

هناك في الوطنِ المكذوب

 الوطن الهُلام!

حيث الراّحلون من اللّوجود إلى 

العدم

 الـمُتسللّونَ بِصحبة النّكبات 

والتجاعيد 

 الـموشومون بِغيث الأحداق 

 النّافضون ركامَ الذّاكرةِ القاسية 

 الحابوُن نحو الحتوف 

 العابرون الشقاءَ منذُ سنين 

 الراّكبون في قوافلِ الاغتراب 

 الحاجّون إلى القيامة قبل الأوان 

 الـمُنتقلونَ من الـمـوتِ إلى 

الـمـوت

*

الأمواتُ النازحون

الخارجون من فـوّهـةِ مدينتِهم 

التي ضاقت بهم 

 الـمُتدفقّون عبَر المعابرِ والحدود 

 إلى الطلّاسمِ والمجهول 

 المسافرونَ إلى الوراء 

 اللائذونَ بِأرصفةِ الغرباء 

 المعجونونَ بِالغربة

 من الميلادِ حتىّ الـممات 

 اللّعقونَ عفونةَ متاعِهم 

وذاكرتهِم 

*

الـمُمتطون قِمم الـموت قمّةً 

إثر قمّة 

 الهاوونَ في قيعان البؤس منذُ 

الأزل 

 يلـُوكونَ خناجرَ الغدر

 ويجـتـرّونَ هراوات الشّاهة 

للدّم والنّفط بلا هوادة

 وبلا هويةٍ ولا ذوات!

...........................................................

إلى كلِّ الـمُستأشَفين من أرضهم في هذه الأرض، 

 وإلى كلّ الراحلين عن بلادهم بأي طريقة، قهراً..

............................................................ 

حـجٌّ إلى الـقيـامـة

شعر: ديمة محمود
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    كلنــا  يعلــم أن  الثــورات  الشــعبية 

في العــالم هــي  حــراك  اجتماعــي بالدرجــة 

الأولى، هدفــه التغيــر في بنيــة المجتمــع في  

كل  مناحيــه، وصــولاً إلى عدالــة اجتماعيــة 

سياســة   أفــراد  وحقــوق  مفقــودة، 

واقتصاديــة تــم هدرهــا وتناســيها مــن  

ــر  ــم جائ ــياسي حاك ــام س ــلطة نظ ــل س قب

وظــالم..

والثــورات التــي شــهدها العــالم في الحقــب 

الحديثــة لم تكــن ذات طابع ســياسي صرف، 

ــة  ــة أو الطليعي ــات الثوري ــا  الفئ ولم تقده

المرتبطــة بهــذه الفئــات، بــل تضافــرت 

فعاليــات  وســاهمت  متعــددة،  جهــود 

ــرؤى للوصــول  ــورت كل ال ــى تبل ــرة حت كث

إلى تحقيــق الأهــداف المرجــوة مــن هكــذا 

مــا  وهــو  المجتمــع،  في   واســع  حــراك 

ــورة.  ــميته بالث ــى تس ــح ع اصطل

رؤى  تعميــق  المؤثــرة في  الجهــود  ومــن 

الثــورة وإنتاجهــا معرفيــاً وثقافيــاً إلى جانب 

النضــال الســياسي والعســكري أحيانــاً هــي 

)الانتلجنســيا(  المثقفــة  الطبقــة  جهــود 

فعــال  ريــادي  بــدور  اضطلعــت  التــي 

ــامل  ــر الش ــغ التغي ــد نس ــل، ورف في  صق

ــي  ــة الت ــا الخلاق ــا وأفكاره ــا ورؤاه بظلاله

ــف  ــع  نظي ــاء مجتم ــاً إلى بن ــعى دوم تس

قائــم عــى مبــدأ تكافــؤ الفــرص وتســاوي 

المواطنــن في الحقــوق والواجبــات العامــة، 

وقــد كان  لهــذه الجهــود دورهــا الفعــال في 

تثويــر الفكــر الثــوري، وايصالــه إلى قناعــات 

ثابتــة في أن الفــن بمختلــف تياراتــه وأقنيتــه 

هــو عامــل أســاس في دفــع عجلــة الثــورات، 

والارتقــاء بهــا إلى مســتو مــن التســامي 

أهــواء  إلى  انجرارهــا  وعــدم  والرقــي، 

ونزعــات هوجــاء قــد تعمــل عــى احباطهــا 

ــق  ــن كأداة خل ــا، والف ــا وتأخيره وشرذمته

وإبــداع منــوط بــه إعــداد الإنســان الثوري، 

ــع  ــه م ــلوب تعاطي ــه وأس ــب رغائب وتهذي

حركــة  التغيــر التــي آمــن بهــا، والنهــوض 

ــه  ــي ل ــا يبن ــق بم بوعــي إلى المســتوى اللائ

ســقفاً مــن المســار الصحيــح في مســرته 

ــه.  ــو إلي ــا يصب ــق م نحــو النجــاح وتحقي

ــداث  ــى إح ــي ع ــن الطليع ــد دأب الف لق

ــورات الشــعبية  ــة الث ــة في حرك ــة نوعي نقل

ــي شــهدها العــالم في العــر الحديــث،  الت

وكانــت هنــاك رمــوز وأســاء كثــرة رفــدت 

تلــك الحــركات الثوريــة بأعــال أرخــت 

لهــا، ووســعت آفاقــاً رحبــة لهــا ولعــلّ 

مــن أبــرز الأســاء التــي ارتبطــت بالثــورة 

ــن  ــي  يوج ــان الفرن ــاً الفن ــية مث الفرنس

ــد  ــه الخال ــا بعمل ــذي أرخ له ــروا، ال دولاك

الشــعب(، حيــث رمــز  تقــود  )الحريــة 

ــة،  ــل الراي ــرأة تحم ــية بام ــورة الفرنس للث

ــة  ــوع الغاضب ــا الجم ــت معه ــد انطلق وق

مــن الفئــات التــي ســاهمت في إنجــاح 

ملحمــي  مشــهد  في  هــذا  كل   الثــورة، 

يســجل قــدرة الفنــان العاليــة عــى اختــزال 

حــراك اجتماعــي بأكملــه في لوحــة بصريــة 

ــان  ــع الفن ــرر م ــه يتك ــر ذات ــدة. والأم خال

ــا  ــكو دل غوي ــري فرانشيس ــباني العبق الإس

ــرب  ــل الح ــه مراح ــاول في أعمال ــذي تن ال

ــا  ــدة قدمته ــت وثيقــة خال الإســبانية، وكان

مــا  وأهــم  التاريــخ،  في  فاعلــة  كحركــة 

ــدام(  ــهيرة )الإع ــه الش ــه لوحت ــا في صوره

التــي رســم فيهــا لحظــة إعــدام مجموعــة 

مــن الثــوار، وكيــف  يستبســلون أمــام 

الجنــود والبنــادق في لحظــة المواجهــة مــع 

ــه  ــن مواطن ــداً ع ــب بعي ــوت، ولا نذه الم

الإســباني العبقــري ســلفادور دالي، الــذي 

ــلوب  ــاده بأس ــة في ب ــرب الأهلي ــق الح وث

ســوريالي مدهــش، صــور في لوحتــه قــذارة 

الحــرب، ولا إنســانيتها ومــا تخلفــه مــن 

ــع.  ــة المجتم ــرة في بني ــار مدم آث

أمــا عربيــاً فهنــاك كوكبــة مــن التشــكيليين 

وأدواتهــم  بوعيهــم،  واكبــوا  الذيــن 

حركــة  العميقــة  ورؤاهــم  المتطــورة، 

ــن  ــرر م ــه إلى التح ــربي وتوق ــع الع المجتم

الظلــم والفســاد والطغيــان، ولعــلّ أهمهــم 

الفنــان التشــكيلي الســوري الكبــر يوســف 

ــود  ــدة عق ــذ ع ــى من ــذي وع ــي، ال عبدل

ــة، واشــتغل عليهــا  وظيفــة الفــن الجوهري

في سلســلة مــن الأعــال الجــادة والهادفــة 

ارتبطــت بالرماديــات التــي قدمهــا بصــورة 

قدراتــه  خلالهــا  مــن  موظفــاً  باهــرة، 

التشــكيلي  الرســم والتكويــن  الهائلــة في 

أعمالــه  طبــع  مــا  اللافــت،  البــري 

ــه إلى  ــان وتوق ــاز إلى الإنس بطابــع  الانحي

الحريــة، وتصويــره بأبشــع الحــالات أعــداء 

والشــعوب.  الإنســانية 

ــى  ــه ع ــة قدرت ــا إلى حتمي ــن يقودن إن الف

إحــداث فعــل للتغيــر الشــامل في بنيــة 

المجتمــع، ونفــض وكــر كل الصــور القاتمــة 

التــي تعيــق تطــوره وارتقــاءه، وهــذا يعنــي 

الشــعوب   تهيئــة  في  بــارزاً  دوراً  لــه  أن 

للانتقــال إلى موقــع آخــر ينســجم مــع 

ــا. ــا وتطلعاته آماله

الفن والثورة
فهد الحسن

    أتاحــت الثــورة الســورية للمــرأة كــر الأدوار التقليديــة، والخــروج ضــد 

ــنّ هــذه الفرصــة  ــب التحــرر؛ لك ــر، والانتصــار لمطال ــوى الاســتبداد والقه ق

الذهبيــة للتحــرّر، لم تحــظ بالدعــم الحقيقــي المجــدي مــن القــوى الحقوقيــة 

الدوليــة، فقــد اســتمر طغيــان نظــام الأســد الاســتبدادي، الــذي مــارس أشــد 

أشــكال العنــف وارتكــب جرائــم ضــد الإنســانيّة، وأتــاح المجــال لتطــور حالــة 

الإرهــاب التــي تعتــدي عــى الجميــع. 

ــة لمســاعدة المــرأة  ــة وتمكيني ــة إنســانية وحقوقي     نهضــت منظــات دولي

الســورية في مكافحــة العنــف الجنــي والجنــوسي والحقوقــي، ولكــن ذلــك 

ــس  ــية؛ ولي ــة أو السياس ــائلها الخيري ــا ورس ــا وأهدافه ــن رؤيته ــل ضم حص

ضمــن رؤيــة أصيلــة لمشــاكلنا، ولم تضــع يدهــا عــى الجــرح الحقيقــي 

لتعالجــه، وعملــت ســطحياً وجزئيــاً، ونفّــذت إجــراءات نفســية واجتماعيــة 

وسياســية مهمــة؛ لكنّهــا ظلـّـت هامشــية،  تتعامــل مــع العــوارض، لا الأســباب 

ــة في منظومــة القهــر والاســتبداد الســياسي التــي  ــل المتمثل ــة والعل الجوهري

تقمــع المــرأة.

    الدفــاع عــن حقــوق المــرأة ونيــل حريتهــا وكرامتهــا، يبــدأ بإســقاط نظــام 

الطاغيــة والطغيــان الــذي يؤســس لمنظومــة الاســتبداد والقهــر، ويــؤدي إلى 

ــا  ــورية حلوله ــكلة الس ــح أن المش ــوال.  صحي ــن أه ــوريا م ــل في س ــا حص م

ــرأة  ــى الم ــك ع ــوريين، أولاً؛ لذل ــد الس ــة بي ــا الجوهري ــن حلوله ــة، لك عالمي

الاعتــاد عــى ذاتهــا وعــى قوتهــا كحــراك نســائي وطنــي ناهــض، ينبغــي أن 

يعــي التحديــات؛ مثــل: 

- الاســتمرار في الثــورة ومقاومــة العــدوان والاســتبداد بــكل اشــكال المقاومــة 

المشروعــة.

ــرأة مــن  ــا الم ــل في النظــر لقضاي ــد  للتفكــر المتمث ــب الجام -    كــر القال

وبإجــراءات مجــزوءة مقطوعــة  الخــارج، شــكلياً، وبمضمــون ســطحي، 

ــا، ولا  ــة له ــزة لا ديموم ــعارات جاه ــي، بش ــاني والمجتمع ــياقها الإنس ــن س ع

ــان  ــرأة، كإنس ــر للم ــادة النظ ــرأة. وإع ــاكل الم ــة لمش ــولاً جذري ــل حل تحم

كامــل متكامــل، لــه حقــوق وعليــه واجبــات؛ لديــه طاقــة عاطفيــة وذهنيــة 

ــيس  ــارب وأحاس ــا تج ــرأة له ــة. الم ــة فاعل ــتثمارها بإيجابي ــن اس ــة يمك عالي

وطموحــات وضمــر وعقــل، ويثمــر عملهــا، واقعيــاً، عندمــا يلتصــق بســياق 

ــانية. ــتحقاقات إنس ــن وباس ــع ووط مجتم

ــة  ــورات الذهني ــرأة وللتص ــا الم ــاذج لقضاي ــيط الس ــرار للتبس ــدم الانج - ع

النمطيــة والجاهــزة؛ مثــل الصــور النمطيــة للحجــاب، بــن ظلاميــة ارتدائــه 

وتحرريــة خلعــه، ومــا يرافــق ذلــك مــن خطــاب غــر منطقــي بــن أصوليــة 

دينيــة متشــددة، وأصوليــة اســتشراقية متشــددة.. فأســاس الحركــة النســائية 

التحرريــة ليــس التديــن أو عدمــه، وإنمــا حقــوق الإنســان والمــرأة. 

- إنتــاج المــرأة الاجتماعــي والمجتمعــي والفكــري والاقتصــادي والســياسي في 

غايــة الأهميــة. وهــذا لا يتحقــق إلا بالنضــال الفــردي والجماعــي والاجتماعي 

ــا يكــون  ــة  بالنجــاح عندم ــود النســوية التحرري ــل الجه والمجتمعــي، وتتكل

العمــل جديــاً ومنهجيــاً وجماعيــاً، مرتبطــاً بالاســتحقاقات التاريخيــة. الجهــود 

التحرريــة مطلوبــة مــن المجتمــع كلــه؛ لكــن الجهــود التــي ســتبذلها المــرأة  

ــد  ــة ض ــة عام ــة اجتماعي ــبب معرك ــد بس ــا أش ــات أمامه ــى؛ لأن التحدي أع

الجهــل والقهــر، ومعركــة خاصــة لنيــل حقوقهــا كامــرأة. 

- التحــدي الأكــر أن تثــق المــرأة بدورهــا الإنســاني وبدورهــا القيــادي 

وقدراتهــا، مهــا قيــل مــن أن المــرأة أنقــص وأقــل عقــاً ورشــادا؛ً فــا يجعــل 

المــرأة أنقــص هــو رأيهــا بــأن الرجــل أرفــع شــأناً وهــي أقــل منزلــة. وعليهــا 

أن تقــاوم التحيّــز ضدهــا في العمــل، وفي التعلــم وفي الإدارة والسياســة 

ــز  ــرة التحي ــي لأن ظاه ــأن عالم ــز ش ــذا التحي ــد ه ــل ض ــع. والعم والتشري

لا تقتــر عــى بلادنــا. لكــنْ، في بلادنــا مــا زالــت النســوة، في الأغلــب، 

ــة الاســتئثار الذكــوري، نتيجــة  ــه، وعــى ذهني ــب علي غــر فاعــات في التغلّ

والصراعــات  المجتمــع  يخوضهــا  التــي  التحرريــة  السياســية  الصراعــات 

الثقافيــة والاجتماعيــة. والرهــان هنــا عــى قــدرة المــرأة التنظيميــة والنفســية 

والفكريــة، وعــى عمليــة التنميــة والتمكــن للخــروج بتغيــر حقيقــي 

ــورة.  ــع الث ــن واق ــتفيدة م مس

-  الاســتحقاق التاريخــي الــذي تواجهــه المــرأة الســورية أن تكــون حــاضرة 

في الشــأن الســياسي وفاعلــة فيــه. هــذا يتطلــب آليــات عمــل مكثـّـف لنضــال 

مســتمر في ســياق تمكــن ســياسي، كي لا يبقــى تمثيــل المــرأة ضعيفــاً، وحتــى 

لا تبقــى تجربــة مشــاركتها في البرلمانــات والمؤسســات التشريعيــة والتنفيذيــة  

هزيلــة وشــكلية، وذلــك ينطبــق عــى الشــؤون غــر السياســية، بســعي المــرأة 

لتحقيــق كفــاءة كبــرة مــن أجــل تقلّــد المناصــب العليــا المؤثّــرة في الإدارات 

المختلفــة للمؤسســات التعليميــة والبحثيــة والاقتصاديــة وغــر ذلــك.  

- النضــال الفكــري والقانــوني لتعديــل الحقــوق المتســاوية في الدســتور، 

وتعديــل القوانــن بمــا يضمــن حقــوق المــرأة. صحيــح أن العــالم قطــع 

أشــواطاً في موضــوع حقــوق المــرأة وأننــا مــا زلنــا نســر ببــطء، لكــن خــوض 

ــل  ــي، لا ينفص ــب حقيق ــاز ومكتس ــق إنج ــة لتحقي ــة الطويل ــذه العملي ه

ــي  ــرة الت ــة الجائ ــد البالي ــادات والتقالي ــور الع ــة لج ــة اجتماعي ــن مكافح ع

يجــري شرعنتهــا بالمقــدس الدينــي وهــي غــر في ســياق آخــر مرتبــط بالجهــل 

ــتبداد. والاس

الحــراك النســائي 
ووعــي التحديــات

د. سماح هدايا


